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ببطء وشاعرية + نفن الشسیطان من فتحة ضيقة فی 
سقف غرفتی ٠‏ عرض على صفقة مغرية ۰۰ آن يأخذ 

كل مابقی من سنوات عمری الخاوية ۰۰ لقاء لحظة 

واحدة من التعة ۲۰ قيلت الصفقة على القور ۰ و کنت 

کسیر القلب وحزينا فوق العادة ٠٠‏ 

٠ هكذا آوقفت سیارتی آمام باب المدرسة‎ ٠ 
 ثعبت دهست العجلات أكوام الورق الأصفر التساقط‎ 
وثليشا كالرعدة + لاخويف.رائحة الاحتضار, :ر سيار تی‎ 
٠ عجوز عثل ۰ كفت فى الدة الأخيرة عن الآعطال الموقتة‎ 
کانها تستمد للموت |۱۳ )| قلت للفراش اننى آرید‎ 
مبنی‎ ٠ مقابلة حضرة الناظ أشار للداخل فى تکاسل‎ 
الدرسة له لون الط العطن وبقایا الذباب فى الحوش‎ 
اليف ۰ نفرط عقد التلمیذات الأزرق سعيو نهن بر اقة‎ 
ومستديرة ° رمقنتی بنظر ات نزقة وجريئة لحد الخجل‎ 
تضاحکن حين اکتشفن کم آنا عجوز ۰ حاولت آن أسير‎ 
٠ جالسات على المقاعد‎ ٠ معتدل القامة لکن رانحتهن‎ 
متكئات بتراخ على جذوع الشجر ۰ یتقافزن فتهتز كل‎ 
٠ راگحتهن حارة مفعمة بالنضارة‎ ٠ قطعة من آجسادهن‎ 


0 


ویمد عدة خطرات تحول فضولهن ال لا مبالاة + آدرن 
ظهور هن ۰ وواصلت السير وحید| ۰-۰ . 

نهض الأستاذ سلیم من خلف مکتبه مهللا ٠‏ 

س عبد التواب بيه ۰۰ پالها من زيارة ++ 

تصافحنا بحرارة آکش بقلیل من الود الذی یکنه 
کل ما للاخ * حلست محا عل القن الخلدى + انهدا 
هو بالضغط على الجرس قلت محاولا المرح ۰۰ 

- تلمیذ تك القديمة أصرت على أن تدعوك لزفافها 
غد( ۰ 

ابسم .فى وه ++ 

1 آصیحت سامية عرو سه + ۰ نضحوا سزيعا:وتراكوا 
لنا الشيخوخة ٠٠‏ 

آلح على آن اشرب شيئا ظل الفراش واقضا حتى 
طلبت فنجانا منالقهوة ۰و اصل التحدث‌معی بشكلمتقطع 
وهو يؤدى آعماله السادية ۰ یوقم الأوراق ويرد على 
التليفون وينهر المدرسين ٠‏ يحاول آن يبين لى أن آلته 
مازالت بخير تأمسر وتنهى لم تنسحب الى ظل المماش 
البارد كنا فتلت آنا <۰ احيانا بجت آکر هه + 

وضعت بطاقة الدعوة الزوقة على مكتبه قرآها 
سيوك ج كات اعرف مايه © اس اه 


٦ 


ال من الرس اكرات والعائلة لم كن 
آرتاح له كثيرا لكنها صلات القرابة اللعيتة وارتباط 
ابنتى سامية بكل ذكريات التلمذة ٠‏ سوف أفرغ من 
القهوة وانصرف ٠‏ ليته لايحضر الزفاف قلت محاولا 
التخفيف من احساسى بالحنق ˆ 

انك لست غریبا عن الت بالطيع + 

وقع بعض الأوراق فى عجلة وضع الفراش فنجان 
القهوة آمامی ۰ قال سلیم ۰-۰ 

آنت تعرف اننی كنت أحب سامية کثرا ۰ كأنها 
ايتتی پل | 

[ظطلق ضععکة خشنة, سخيفة» جار يتهيازاغم آثنی لم 
آفهم المقصود من النكتة فکزت ولاید اننی مریض لأشعر 
بکل هذا الحنق تجاهه دخل الفراش مال على آذنه و همس 
يصوت خافت وضعت آنفی فى فنجان القهوة و هتف سلیم 

أدخلها فورا ۰۰ | 

احمر وجهه بشدة ۰ فكرت فى ضيق انه يحاول آن 
کرک امسا دن دورا من آدوار التسلط ٠‏ كآنه 
لايستطيع أن يؤجل هذه الأمور لما بعد انصرافى ٠‏ 


دخلت e‏ فتاه + * محرد تلميذة 9 ذوعا ما ٠»‏ 


تر تدى «امینز» والسترة الزرقاء مثلهن تماما ٠٠‏ 
بكسي بنفس النظرة المستطلعة الجريئة ٠٠‏ فاكتشفت 
كم يبدو وجهها غريبا ۰۰ آصابتنی رعدة لا مبرر لها 
دق سليم بقبضة وهتف فى لهجة عنيفة ۰۰ 

5 أغلقى صدرك يافاجرة ۰ 

لم يبد عليها آنها تأثرت بهذا العنف مدت يدها 
بشراخ وأغلقت الزر العلوى من البلوزة البيضاء آخفت 
الثلث الابیض الذی كان پمتد من دقبتها الى آسفل ۰ 
ترکت الفنجان وانتبهت الیها بکلیتی » زار الناظر مثل 
حیم امجا هم ز ۰ 

عا آنت عار عل الدرسة یوسفنی. آن هناك اتلميذة 
مثلك فى مدرستی ۰۲۰ 

انهال علیها بقائمة اتهامات مفزعة عجزت عن 
الاستثذان و الانصراف ظللت آتطلم الیها فى انبهار آبله 
البنطلون ضیق یبرز كل التفاصیل المکن اپرازها ٠‏ 
الشعی مشعث بعفوية مثرة ۰۰ وقائمة الاتهام طويلة 
شکاوی من کل آولیاء الأمور ان ساهمت فى افساد 
آخلاق بناتهن ٠‏ وئدیاها متکوران تامین الاستدارة ٠‏ 
فوجئت بها ترمقنى بنظرة جانبية ۰ تضع حولى جزءا 


من عينيها الواسعتين کان بیننا نوعا من التواطو الخفى 


۸ 


غير مبالية بالضجة الفتعلة التى يثرها الناظر ٠٠‏ قال 
فى حزم : ۱ 

_ آنت مفصولة ۰ لیات وی أمرك ويتسام 
آور اقلی ۰۰ 

اهتزت لم تع سوی الملة الاخسة اختلحت شفتاها 
الوحشیتان كأنما تخفيان احتجاجا مکتوما ازدادت حدة 
التا هی .+ 

_ خدی كتبك وغادری الدرسة فور| ٠*٠‏ ۱ 

وجدتنی آتکلم ۰۰ كلا ۰۰ تكلم شخص آخر بداخلى 
٠‏ ۰ اکن (طرفب منم قم لدا نہ لو جلود, + قال کلمات 
متعثرة مر تعدة ۰۰ 

- قد تکون مظلومة.يا حضرة الناظر يجب آن تعطیها 
فرصة للدفاع عن نفسها ٠٠‏ 

التفت الى فى دهشة ٠‏ التقت عينانا فى نظرة 
مباغتة متسائلة ٠‏ أخفضت عينى عاجرا عن الاجابة 
وواصلت القول فى اصرار ۰۰ 

- الفصل قرار خطير ولا آری انها تستحقه ۰۰ 

دمدم بار تباك وهو مآخوذ بالاعتراض : 


- انها ليست الرة الأولى یاعبد التسواب بيه ان 


۹ 


وجودها فى المدرسة سوف يوش على بقية التلمیذات ٠٠‏ 

كان الشخص الآخر فى داخلى مصمما على عدم 
التر اجع ۰۰ ۱ 

- الفصل من الدرسة یضیعها تماما ٠٠‏ اننی واثق 
فى أن قلبك الکبر لن يسمح بتدمسر مستقبل هذه 
الفتاة ٠٠‏ ۱ 

تمتم مدهو شا لوي الكبير ؟ وضعته فى مأزق 
غريب ۰۰ والفتاة واقفة بيننا ترقب صراعنا الساذج 
ال تبات لم تکن تتنفس ۰۰ آضفت کذبة غریبة ۰ 

سرمن, أجبل زیارتی الأولى يجب آن تسامحها ٠٠‏ 
اننی/ لحلا انهلا اتل بكم 3 لل ۳۰۱ و لذلا لتك 
آیضیا ۰۰ 

كنك آشم رافحتها ۰ ونب شره جا + جلس سلیم 
عل مقمده ۰ قال سروت خافت خشية آن تسسممه 
الفتاة : 

انك تحر‌جنی ٠‏ 

رفعت رأسى ۰۰ قال الشخص الاضر بداخلى فى 
تصميم ۰ 

سب من أجل خاطری ١‏ 


حدق فی وجھی يسحت عن مبرر * عن تغير ا < 
لكن الشخص الآخر بباخلى حاصره ۰۰ حاصرنى ٠٠‏ 

قال فى ضیق ۰۰ ۱ 

هذه هی المرة الاخرة ۰ عودی الى فصلك ٠‏ 

ألقت على نظرة قصيرة خاطفة مليئّة بالانتصار ٠‏ 
لم تكن تشكرنى ٠‏ غادرت الغرفة دون كلمة تركت لنا 
صمتا متثاقلا ۰ وضعت الفنجان على فمى فوجدته 
فارغا ٠‏ كنا غريبين والشخص الآخر ينسل من داخلى على 
مقعد مقابل ويرقب وجهينا الكئيبين بضحكات هازئة 
قلت ,: 

ال مغاكا الأعذا الظيةي : 

تمتم فى برود 0+ جى ادمطلالدعوة ۰۰ 

تداخلت أصايعنا باردة ومر‌تجفة ٠‏ دوى الرس ۰ 
أسرابهن الزرقاء ۰ رائحتهن تملاً آنفی ٠‏ لم آجردٌ على 
رفع عينى للبحث عنها ٠‏ فى الخارج رایت الورق 
اسر الدهوس والأقفان المارية والبرد یلفحتی لل 
آستیقظ ٠‏ قدت السيارة بسرعة كبيرة ضفطت آلة 
التنبيه تقافزوا من أمامى لأقربرصيف سمعت سبا بهن " 
رأيت الشرءاى يدون مخالفتى ٠‏ أدور فى حلقات 
متصلة كأننى محموم أشاهد نفس الناظر و آر تكب نفس 
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الأخطاء عدت للمدرسة ۰ نظرت فى ساعتى ۰ ثم عاودت 
المسير كنت وحيدا كما قدر لى منذ زمن من يعيد ٠*٠‏ حتى 
أحلامى تيددت والطرق تتشنا يكت والبنی ا لصف الملطح 
پبخیو ط الط ويقايا الذ باب تد يذب كآنه مقس تى 9 

و عندما عدت للمرة الرايمعة أو الخامسة كان پاپ 
المدرسة مفتوحا ٠٠‏ وبحرهن الأزرق يملا الشار ع 
زحفت وسطهن بعربتى العجوز بقلبی الكسير النزق 
آغو ص بان أجساد هن الفتية والرائحة تملا آنفی سمغت 
صراخهن الخافت و آیدیهن البیضاء تضرب مقدمة العر ية 
وضحكاتهن حين يلمحن شعر ی الأبيض بل ان احداهن 

ورأيتها ٠‏ * منفيردة ,فو ق الرصيف المزدحم د 
تسيل بثقة فلا دهشن الا أجزاء قليلة من جسك ها 2 EN‏ 
لا آنصرف ؟۰۰ اننى لا آعرف حتى اسمها ۰۰ اقتر بته 
بالسيارة 7 سرت ببطاء فى موازاة الرصيف ۳ 
4 التنبیه أسر عت قايلا 9" توذعت 0 رآيتها قادميب4ه 
بلا مبالاة ٠»‏ المثلث الأبيض من صدر ها عار e‏ ناصع 
شفثاها وحشیتان غر‌ییتان ۰ انحرفت فحاة فى شار ع 
جا نیی بدا اسر عت خلفها “ سس معت خلفى ص وت 
ضحکاتهن رگن بغر ين تهن اننی أطاردها ۰۰ کنت 


۱۲ 


آلهث ٠‏ والشخص الاخر یتمطی بداحلى يفتح كل جروح 
الحرمان ۰ الشارع آصبح خاليا ٠‏ ووجهها مازال متجهما 
٠ ۰‏ ضغطت على آلة التنبيه * ابتعدنا مسافة كافية عن 
المدرسة * جسدها فى ضوء الشمس يتفجر بحيوية دافقة 
عما رأيتها فى حجرة الناظر ۰۰ وقفت فى محاذاتها ٠‏ 
لمحتنى بطرف عينيها بلا شك ۰۰ لعلها تسخ من 
حركاتى الصبيانية ٠‏ آخرجت رأسى من نافذة السيارة 
۰ تطلعت اليها فى توسل صامت آن تستجيب لى ٠٠‏ 
بهذا الوضع لم تكن تستطيع تجاهلى ٠‏ قالت بتعال كأنها 
لم تىبنى.,من, قبل 0 

ماذا تريد ۶ ۰ 
المرة الأولى التى أسمّع فيها بحة صوتها الغريب ٠‏ 
كأنه یخرج من داخل أعماقها لا من بين آسنانها ٠٠‏ بلعت 
ریقی قال الشخص الاخر ٠‏ 

5 أستطيع أن أوصلك ٠.٠‏ 

- لماذا ۰۰۰؟ هل تريد المقابل ۰۰۰٩‏ 

هتفت آدافع عن نی : 

كلا ٠-٠‏ آنا عجوز لدزجة لا آفکی فیها فى آی 
مقابل ۰۰ عجوز وحیند كما ترین ۰۰ كنت أتحدث 


۱۳ 


بطر يقة مبتذلة حمقاء ۰۰ انفرجت شفتاها عن ابتسامة 
ساخرة ٠-٠‏ 

- أن بيتى قريب من هنا ٠٠‏ 

قلت متوسلا ۰۰ لن نذهب الى آبعد من ذلك ٠٠‏ 

أدرت المحرك فى سرعة خاطفة ٠‏ كانت بجانبى - 
كنت آخشی أن آلتفت وآتأملها فلا آجدها موجودة ٠٠‏ لم 
يكن يبدو عليها أية حيرة أو خوف ۰۰ كانت فاسدة 
بلا شك ورائحة فسادها المثير يملا آنفی ٠‏ رغم سنوات 
الاستقامة المضنية ٠‏ ورطوبة الوحدة + كانت هى أولى 
نزواتى ولعلها آخرها ٠٠‏ تذكرت ابنتى سامية ٠‏ انها 
الآك YID‏ اللمسات ناهج LA‏ افستان الا فافا الا آشس 
بأى افتقاد ۰ عندما وقفت آتلقی العزاء فى آمها: ٠‏ كان 
الجميع آکثر حزنا منی ۰۰ كنت عاجزا عن اظهار ذلك 
آية قيمة تبقی للذی يذهب ۰۰ . 

مسترخية تماما ۰۰ راسها مضطجعة على حافة 
المقعد - عیناها مغمضتان ٠‏ تأخذ آنفاسها و تزفر‌ها فى 
عمق ۰ الصدر المتكور مشرئب ٠‏ والمثلث الأبيض 
الناصع يتحرك صعودا وهبوطا شعر ها متناشر + پلمس 
وجهى ۰ فکر الشخص الآخر فى داخلی ۰ آستطیم آن 
آذهب الى أى مکان ۰۰ قلت .فی خوف : ۰ 


> 


اسمى عبد التواب » ۱ 
قالت مغمضة العينين ۰۰ غير مهم 
العربة العجوز تجرى بهوس ۰ والوشی پر تعد ٠‏ 
والنهر هادىء من كثرة ماغاض ٠‏ كنت بحاجة لالتقاط 
أنفاسى ۰۰ التفت اليها ٠٠‏ تلمست بأصايعى الم تعدة 
خصبلات كهوها أزذاحت راسها عیها *.كالت ٠+‏ 

وتزعم انك عجوز ٩۰۰‏ 

قلت متو سلا ٠-٠‏ 

ما اس 298۸ 

+ دولت 

ند آنت فی الثانوية ؟ 

5 أجل ۰ 

زمت شفتيها ٠‏ سلطت على عينيها الفريبتين ٠‏ 
بالق ماذا ارين * كنت عاجرا عن صباغة آية اجابة 
فى كلمات مهذبة ٠‏ والاخر فى داخلى ‏ مثل طفل شر ير 
يدق جدار صدرى ۰۰ قلت فى خجل ٠٠‏ 

لى ابنة آکس منك ۰۰ زفافها الليلة 

- هل فعلت كل هذا لتدعونى للزفاف ؟ 

آنا أرمل ۰۰ ماتت زوجتى منذ عشر سنوات 
لم أعرف قبلها آق يعدها تسام آكريات +٠‏ 


\0 


هل هذا عرض للزواج ٠‏ 

لا تكونى قاسية 

لانت ملامحها بعض الثیء ٠‏ تخلت عن السخرية 
وأصدحت أكش رقة 5 لعلها أدركت مدى ضعفى توقفت 
عند هذا الحد ولم آدر ماذا أفعل ٠‏ تسلل الشخص الذی 
بدا خلى هار با فنا یکی وحیدا أسير دزوة حمقاء آنا غير 
مسئول عنها ٠٠‏ قلت فجأة ٠٠‏ 

س هل كيين نقودا * »؟ 

قالت بدهشة ۰ 

بت لماذا .| ٠؟.ه‏ 

آخر لاع حافظتی * لمحاضصق أصابعى الماتعدة بورقة 
حمراء ٠٠‏ قلت 2۰ ۱ 

لاشىء ۰۰ آنا بحاجة لأن اعطيك شيئا ۰ 

قالت بحبرة ۰ ۰ 

- آرید أن آنصرف ٠‏ 

قلت متوسلا ۰۰ لاآرید مقابلا لها ۰ 

قالت بنفس الحدة ٠٠‏ 

- لاشىء دون مقابل 

قلت ۰۰ خذیها وانصر‌فی ۰ 

قالت ۰۰ أنت مجنون ولاشك ۰۰ 


۷ 


ی ییو 


قلت هه ۱ 

كنت اخاطب المائب الشره فيها ۰ خلف العينين 
والفم الجاع والشعر الأشفنث ٠٠‏ كنت أحاول آن أكون 
آقوی منها قبضت أصا بعها على الورقة کور تھا فى 
كفها » فتحت اياب 0 نزلت فى صمت * وقفت قلیلا 
تتأملدم ف , تشكك ثم مضت ۰۰ دون آن أحاول السير 
خلفها ٠٠‏ 

++ لبي أكن أعرف آن ابنتى سامية بهذا الجمال ٠‏ 
الت أن" اقملية تشالت إن هس سوق يمن ا 
الم مب صح البیت الا لت با یاه 7 جاء انا 
لا آعر فهم ٠‏ ولا آعوفی من اتفق معهم ٠‏ زینات فاقعه 
وکام صقر أء مليئة بالعتة ۳ جاء الطياخون وأزاحوا 
«حكمت» من موقعها التقليدى ۰۰ وهبط الدعوون 
يحسبو دی قد مت ° تصافحنا بحرارة غير عادية وسامية: 
فراشة وحيدة 9 جاءت بالشخص الذى يقف يجانيها من 
مکان ما ۰۰ حدثنی باکثر الطرق آدبا و تحفظا © و کانت 


كلمتى محرد رأى استشارى حتی و سط هذه الضحة 


احتضار قط عحوز ‏ ۱۷ 


وسط كل هو لاء المدعوين الغرياء يبدو أن هناك من 
يعرف ابنتى وزوجها خر منى ۰۰ ان مایی‌بطنی بهما 
شىء عام ٠٠‏ لم آكن آدری آننی آعرف هذا العدد الهائل 
من النسوة کوک آیدیهن فى يدى حتی أشم رائحة 
تتولد شرارة الزواج الجنسية ٠‏ تعبق الجو من أجل عروس 
الليلة ٠‏ ومع تصاعد درجة حرارة الحفل يزداد انفلات 
الجميع ِ كنت أهذى 1 

مجنو نا مھ ر جا نز قا داخل جلدی البارد . 
و (اتحكمة 4 و أقفة فى الى كن تثايل سامية 5 بشيا بها ; 
الك ها کانت» خر ج مثلی منت آن ما صت واچتی والکلمة 
الاندماج فى الحغل 5 و خن والد العر يس على شروطا لم ١‏ 
آفهمها ۰ رددت کلمات الآذون فى بلاهة ٠‏ وفى النهاية 
وضع سليم يده على کتفی ۰۰ هل كان يريد أن يهنئنى 
حقا أم یں يد أن یصعنی على كردق الاعتر اف een‏ 

۳۳ أهلا أستاذ سليم سكن شر فتنى بالحضور 528 
تتفلفل فى ۰ تحاول رویة الشخص الآخر لدهشتی لم 


أشرت منه ° وقمعست أمامه طفلا مذ ذبا 9 قلت له محاو له 


۱۸ 


الترضية ۰ هل لك رغبة فى بين .الق اب ۷۲ .فا( 
بمرح ٠٠‏ هذا يتوقف على النوع ۰ قلت ٠٠‏ هناك 
زجاچة مخباة فى درج مکتبی ۰۰ لم يكن غاضيا لدرجة 
كبيرة كما توقعت ۰۰ تیعنی وعندما آصیحنا وحدنا 
أدركت آنه لا مف من الحديث عنها ٠٠‏ وضعت قليلا من 
ا فقس فى کو به وقلیلا فى کو بی ومزجناهما بالاء 
وتبادلنا ضحكات شريرة خافتة ٠‏ سالته مباشرة ۰۰ 

هل غضبت منى عندما تدخلت بينك وبين هذه 
التلميذة ٠٠؟٠٠‏ 

لوی لسانه داخل فمه * تجرع الكآس فى جرعة 
واھ فأطيطر زة] لللها) من هيه ١|‏ 

الحقيقة لا آدری ٠٠‏ قلت لنفسى انك لاتمرفهن ˆ 
لذا رأيت أن قسوتی غين مبورة ‏ * 

لو آذنا تهاونا فسوف نفاجأ بأخواتنا الشرقيات و هن 
يؤدين تحية العلم معنا فى طابور الصباح ٠‏ 

جار يته فى الضحكت ٠‏ قلت ۰ انت تبالغ ۰ قال ۰۰ 
ائتئ لا[عرف مدی تداخل سماسرة انس بين فتیات. 
المدارس ٠‏ قلت محاذرا ۰۰ 

_ هذه الفتاة ٠٠‏ يبدو شكلها غير فاسد لهذه 


الدرجة ¢« 
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تجرع الكأس كله وهتف فى حدة ٠٠‏ 

- انها أسوؤهن على الاطلاق ٠انها‏ لاتخجل ولاتخفى 
ذلك ٠۰‏ لست أدرى لماذا هى حريصة 13 هذا الحخرص 
على الدراسة ج 

فكرت لعله هو آیضا يريدها ٠‏ وهذه الرغبة تسيب 
ا ْ 

- ۰۰ أنا آکرهها ٠‏ أكرههن كلهن ۰۰ 

.عزفت الموسيقى زفة الغن‌ وشن N2‏ دارت اپنتی مع 
زوجها وسط صفوف المدعوين ۰ كانوا یقبلوننی كنت 
سعید! وابنتی جميلة جدا ۰.۰ ناذا لم آحبها من قبل ۰۰٩‏ 
حتی. حکمت آخذت تپکی من النتى صنع هذا الزفاف 
البهیج ٩۰۰‏ آتی سلیم آفئدی على نصف الزجاجة و هتف 
بلهحة خطا ڊيه 59 لد سید التعليم و ھن يعسن فن أنه 
لا جدوى ٠‏ كان ضهيفا مثل طفل ۰ وصلت السيارة 
المزينة پالورد والبلونات ٠‏ قبلتنی ابنتی بعين دامعة ٠‏ 
حاولت أن أسند سليم فتهاوينا معا على الأرض ٠‏ وغرقنا 
فى الضحك التحشر ح ۰ - وعدته قائلا ٠٠‏ 

لن أعود لروّیتها مرة آخری ۰۰ بحق كل عهود 
الصداقة السخيفة ٠‏ 


۲ 


لم ينهم ماآعنی + سارت السيارة وانتشرت فى 
الحو سحابة من آوراق الزهى اللون ٠‏ آصبح البيت 
خالیا مد الجفاف ٠‏ كنت متمالكا لنشی ٠‏ كان سليم 
حشرءة * صرخت فيه ۰۰ انهض لن تقضی اللیل على 
الآرض ۰ واستلقیت على فسراشی ٠‏ وئمت دون آی 
آحلام ۰ 

الصباح شمس رقيقة ۰ وحکمت صامتة ٠‏ وجریدة 
ملیئه بالوفیات المفاجثة ٠‏ آنا العجوز الوحید الذی 
أخطأه الوت ۰۰ هل حاولت سامية الاتصال بى آم 
نسیتنی نهائیا ۰ دخلت عصفورة صغيرة الغرفة ۰ دارت 
فیها مستطلعة ثم حاولت اشزوخ ۰ ورغم الضوء التدفق 
من النافنة المفتوحة؛ لم تستطغ ۰ فقدت حاستها نحو 
الس یه ٠‏ عاودت الدوران ۰ تر تطم پا در ان والمرايا 
واطارات الصور ٠‏ آخذت آضر بها باشراند حتی 
لاتصسطدم پوجهی ٠‏ امتلاً البیت بحفیفها المفزع ٠‏ 
لاتهتدى ولاتكف عن الدوران + روخ هائمسة ضلت 
طريقها للقبر ٠‏ كنت أضيربها و آتخبط معها ٠‏ و آر تدی 
ثيابى فى سرعة محمومة و آغلق زجاج النافذة حتى 
لاتفلت ٠‏ وفزعها الغريب يوقظ داخلى جوعا ممضا ٠‏ 
يدفعنى فى الاح ۰ أغلقت باب امس وتات 


5١ 


هايطا السلالم وزامت السيارة ٠‏ وكانت حكمت فى 
النافذة ترمقنى بعين ثابتة ۰ تداخلت‌الشوار ع والأشجار 
العارية والنهر والعر‌بات وقطع السحب البعيدة لمحت 
اتا ست الملوة: بالمطق غويضيف فى الهان اغائ 
لعلنى غفوت لأن زوجتی خرجت من القبر و آعطتنی 
زهرة من زهور الصسبار ولعلنی ظللت مستیقظا لأآن 
الطفل الصغير بصق على زجاج النافذة وکان یقصد أن 
يبصق على ولعلنى كنت ميتا ٠٠‏ لان المدرسة فتحت 
أبوايها ولحت بحرهن الازرق پنساب خارجا فأقشت 
عینی وتلوت كل التعاویذ القديمة 5 لا آراها ولكن 
یدی ظلتا مشلولتین فوقالقواد. > 

آصابعها تدق زجاخ السپارة ۶ الشفتان الوحشیتان 
تتطلمان الى ۰ كنت فنعا فى سيارة مغلقة ۰ والأصايع 
تدق على جمجمتی فتحت الباب ۰ جلست بجانبی فى 
صمت ٠‏ صدرها مازال متكورا مشدودا و الثلث الأبيض 
أو سع من ذی قل * و آشد تضاعة ٠‏ غت الينطلون 
وارتدت ثوبا قصبرا حين چلست وضعت الکتب فى 
حجرها ۰ انحسر الثوب آکش فظهر جزء بكر فاسد من 
چسدها لم آره من قبل سرت ببطء ۰ كنت مقبسلا على 
لحظة آخری من لحظات العذاب المجنونة التی آستعذ بها ٠‏ 


¥ 


حتى النهر بدا ناعما كثعبان يفح وشيشا متواصلا - 
وطیور الماء الرفرافة الساذجة تستحق الرثاء الجميل ۰۰ 
قد لاتضندقين ذلك ۰۰ ولکنی ٠٠‏ أحيك ٠٠‏ 

ضحکت بنمومة پتلك البحة المميزة ۰" 

- هکذا سريعا ياله من تصريح لا مسق له + 

كنت آهذی و آتکلم بسرعة ` 

عندما كنت صغير!ا كنت آخشی البرق ٠‏ كانيخطف 
عينى بألوانه الرمادية الزاهية والضجة التى تحدث فى 
أثره ۰۰ لكننى كنت أترقبه ۰ يآتى فاحسه ينفذ الى 
5 ۷۰۰۶ آشعر اللقيك. وآبکی ۰۱ ؛ 

لم تكن رقیقة معی۰ شعل‌ها الأشعث يلطم وجهی 
ورائحتها تملاً أنفى ۰ وتقف بيننا هذه السخرية المريرة 
على شفتيها 2 لقن ميث ای من مرة ۱۳ این 
النهر. بحثا عن الأصداف الفارغة ۰۰ حين عشقت قوس 
رس البعيد ومددت له يدى فلوثها بالضوء ٠‏ مت وآنا 
أعيد تن كيب الحياة الق عشتها ٠‏ كما يجب آن تكون ۰ 
دون أن تتكرر لحظة ودون آن تموت لحظة ٠‏ قلت لها 5 

لاأريد شفقة ٠‏ حاولى أن تفهمینی ۰۰ ۱ 

قالت : ش 


۳۳ 


- ناذا تتحدث بهذا الشكل التباکی السخيف ۰ 
العالم ضيق ملىء بالعيون المبحلقة ٠٠‏ 
ال أيث نمضى ۰۰٩‏ ذهبت العربة بنا الى مكان لم أكن 
أعتقد اننى أعرفه ٠‏ قلت : 
اارخن ۳ ش 

لوت فمها ولم تعلق ٠‏ 

قلت باصرار ۰۰ 

- انه یقدرنی کثنا ولولا وساطتی لتم فصلك ۰ 

كان الرمل آصفر والصَیخور آمسنونة ۰ ضحکت فى 
صوت خافت ميحوح ۰ ۰ ۳۹ الثعلب العجوز هذا الکان 
یصلح لقبرة و ليس لمار سة الب آمسکت كتفيها 5 
قبضت پفمی على شفتیها الوحشیتین ۰۰ لعلها تکف عن 
السخرية ۰۰ كدت آنتز ع نهديها ۰ طويت خصی‌ها 
النحیف تحت ساعدی ۰ فوجئت بها آکش عنفا ٠‏ نار 
متأجحة لاأتحمل لفحاتها 5 لسانها یتاظی داخل فمى 5 
وثدياها ينتفضان وير تطمان بصدری ٠‏ شعرها الأشعث 
يغطى وجهينا معا * لم آتمالت الا آن آسکن مبهور | أمام 


5 


اندقاعها ۰ كان فتيا حارا ٠‏ وآنا عحوز لاحهث ٠‏ 
قالت .۰.۰ 

ب هت مایت * الا گنت رویتی غار به ۰9 ۶ 

فتحت آزرار «البلوزة» دون آن تخلمها ٠‏ اتسعت 
مساحة الثلث ۰ تداخل اللون السوردی فى اللون 
الابیض ٠‏ آغمضت عینیها کآنما تبتهل ۰۰ تقدم نفسها 
قر بانا لاله وى عجوز ۰ وضعت يدى على صدر ها ۰۰ 
آحسست برغبة حارقة للبكاء “كانت حرارتها و نبضاتها 
ر خلال أصابعى *٠‏ دم جديد پضخ داخل عروقى 
المتعبة ٠ ٠.‏ ,قلت فى عجن حقیقی ٠٠‏ 

لا آستطیم ۰۰ لا آقد ر ۰ 

غطت صدر ها ٠‏ قالت سم ۰3 

ماذا ترید اذن أيها العجوز القذر ۰۰ ماذا 
تيد ۰۹۰۰ 

كانت ترتعد ۰ وجهها متقاص ۰ ٠‏ ۱ 

ب آنت والناظ وبقية الخنازير الذین پریدون 
ولايستطيعون ٠ ٠‏ ماذا تريد ٠؟‏ 

قلت با یا ٠٠‏ 

- آنا لست مثلهم ۰۰ آنا أحبك ۰۰ 


0 د 


تمتمث فى حدق 


قذر خنزير * 1 

كانت الصحراء حولنا تزوم فى صوت خافت 
تستعد للعمصف * والشمين تر كل کیم + أمس تنی 6 
آدر السيارة ٠‏ حاولت أن أفعل ذلك فآجهشت فى البكاء ٠‏ 
تفجرت داخلى ينابيع غريبة من الحزن » اهتن جسدى فى 
نشيج متواصل ٠‏ جواد عجوز كل المراهنات عليه خاسرة 
ولم يبق الا آن يظلق. عليه الرصاص ۰ مسدت ذراعيها 
وضمتنی ۰ كان وجهها خالیا من السخرية هدهدتنی 
مثل طفل صغير ٠‏ كان يجب آن آکف عن البکاء و آن 
آقود العر بة و آصمت ۰ هرمت مثلى وصفرت آنا و تقارب 
عطرئنل۱/۱ قلت 1 

هل تأتين الى غر »رالیر لم» ۰۰۹۰ 

قالت فى بساطة وود * ۰ 

سب سوف آتى غدا ٠٠‏ 

سرنا فوق الطريق الممهد ٠‏ قلت ٠٠‏ 

ب سوف آصف البيت لك ٠ ٠‏ كانت الأشجار مازالت 
عارية والأرض مليئة بالورق الأصفر المتساقط ۰ 
واقتربت لأقصى ما أستطيع من البيت ٠‏ كنت أعرض 
نفسى لفضيحة كييرة ۰۰ قلت ٠٠‏ 


ها هو ذا على بعد ٠‏ 


5 


إقالت باهتمام ٠٠‏ 

- ا تسكن فیه وحدك * 

قلت : 

بن أجل ٠٠‏ عندى خادمة عجوز فقط ٠٠‏ 

.قالت 

آحیانا كثيرة أحلم ببيت واسع آنا فيه وحدى ۰ 

كلت + این تسكين أ » 

لوحت بذراعها فى قرف ۰۰ قريب من هنا ٠٠‏ بيت 
صخا مزدحم بالمخلفات والقاذورات كانت تبدو أجمل 
من أى وقت مضى وآکثر رهافة ٠‏ تمنيت آن آقبلها ٠‏ 

تلم أعد /أذكن وجه زوجتی ۰۰ 

قالت > 

_ آلا تحس باليروَذة فى هذا البيت “ˆ 

قلت انه 5اا ساره ٠٠‏ وددت لو آسالها عشرات 
آلاسئلة لکن هذه اللحظة الرقيقة لم تكن تسمح بفتح 
آی جرح ٠‏ قلت لها ٠٠‏ 

ب ستز‌وریننی حقا ٩۰۰‏ 

قالت : 

پالطبع هذا شىء بسيط ۰ لکن ماذا ستفعل مع 
خادمتی المجوز ٩-۰‏ 


۳۷ 


قلت لها : 

سوف أضع لها مخدرا فى الطعام ۰ ضحكت -- 
قالت قف هنا * اقت‌بنا من الى الذى آسکن فيه سوف 
أذهب وحدى ٠*٠‏ 

ظللنا جالسين نضع اللمسات الأخيرة على اتفاقنا 
الجنو نی ۰ 

شاک كيه شدید فوق رأسى ۰ امتدت ذراع 
غریبه من خارج السيارة ٠‏ قبضت على عنقی ۰۰ حاولت 
أن آلتقط آنفاسی ٠‏ دمدم صوت غاضب پالسپاپ ۰ 
صر خت دولت ٠٠‏ 

E) 3‏ که /یاحموده ۰۶ 

كنت آهتز والعی بة تر تجف, تحتى 
تضفطان عنقی تحشرجت آنشاسی ٠٠‏ كنت آسمع 
صراخها وسبابه ۰۰ لم يتركنى الا بعد مدة - اکتشفت 
انها قافت ن عات اكد ارت خرن الم ید واد 
تجذبه ۰ بعیدا عنى ۰۰ هدد ۰۰ 

لن آترکه الا مقتولا ۰۰ 

رأيت طوله الفار ع ٠‏ وملامحه الشابة القاسية - 
كان آکبر منها بقليل لم يكن یلگ على مظهره آنه تلمید. 
بأى حال من الأحوال ۰۰ آمر‌تنی بصوت حازم «* 


YA 


به اتصرف انت ۰۰ اذهت حال ۰*۰ 

ضرب مقدمة السيارة . بعنف 00 

ازل لو كان لديك ذرة من الشجاعة ۰۰ 

آدرت السيارة ركلها بعنف ۰ حاول آن يمد ذراعه 
من النافذة وهو يدمدم ۰۰ تهرب ياجبان ٠‏ اعترضته ۰ 
دقعته رغم قوته اليدنية وهو ينصاع لدفعها ٠‏ بدا 
جسدها جميلا وغريبا وهو يدافع عنى وهات للمتول* 
وكانت «حكمت» نائمة لحسن الظ ۰ وحجرتى مغلقة 
كما تركتها ٠‏ ورأيت العمصطور الوحيدة ساكنة 
يلا حراك على أرض الغرفة ٠‏ ۰ 

مثل يؤمة عجوز آنشبت حكمت عينيها فى * قدمت 
لی شای الصياح باردا دون آن تلقئ على التحية ٠‏ نسيت 
هذه العادة آیضا قلت محاولا المح ٠‏ جاء الأوان لأتخلص 
متاك ردت بکابة ٠‏ لقد تأخى الوقت ولم يعد الزمن 
وح ك يقي .+ کافت الاركن التی حول ستول والقی 
آسمیها حدیقتی مزدحمة بالورق الاصفر ٠‏ لاآدرى من 
آين تساقط * لم آتصور أنه كان يحيط بى ذات لظة ٠‏ 
كان هتا الورق وهو أخضر ۰۰ يبدو أن الزمن قد توقف 
عن السير فعلا لم يبق الا أن تتوقف دقات قلبى وتساوی 
أطراف العادلة ٠‏ تمنيت أن تمد الشمس ذراعيها 


۳۹ 


وتدخل غرفتى لكنها پقیت فى الخارج. تخس کل الأشياء 
التافهة و تتر كنى تسا ولت حكمت پسخر یه 5 


5-5 ان تخرج الي ليوم أيضا ؟۰ ۰ 
قلت -مه 
لو ذهبت أنت فلن آغادر البيت أبد! ٠٠‏ 


كنت جافا قاسيا ٠‏ والموت يأتى متوثبا ٠‏ قط أجرب. 
خریب الشکل ۰ زائغ النظوات.* بلا ذیل تقریبا قفز ' 
من الحديقة ووقف على حافة النافدة ٠‏ لم یستآذننی فى 
الدخول ۰ تشمم الحافة تحت آقدامه سار ثم رفع رآسه 
بغتة برقت عیتاه > لقد اکتشف شيئاا إذاز) بعینیه فى 
ثقة آخافتنی ٠‏ قفز داخل الفرفة ٠‏ نهضت مفزوعا ٠‏ 
خشیت أن یختطف زوحی ویمضی ۰ كنت عجوزا مشل 
کل العجائز ٠‏ آخاف الوت لحد الوت * دار فى الحجرة ' 
ثم قفن على حافة النافذة مرة آخری رآیتها فى فمه - 
عصفورتی الصغيرة روحی اليابسة التی لم يعد فیها 

مایوکل ۰۰ آیها القط الاضی الفریب ۰۰ ابلغ سيدك 
انی قد خسرت الصفقة ۰۰ وعنشدما جات الظهيرة 


صرخت فى حکمت بحدة ۰۰ 


نت ابتعدی عنی أذت تذ کر يننى با لمو تى 


وقفت أمامى تساءلت بلا مبالاة ٠٠‏ وماذا على أن 
أفعل ٩‏ صرخت ٠٠‏ 

انصرفى ٠٠‏ اذهبى الى أى مكان ٠٠‏ لا أريدك 
كين بیتی ۰۰ دعی لى فرصة حتى آتنشس ۰ 

كالم + 

أت سيفن يلاك + 

بعد برهة رآیتها تعبر الحديقة فى هدوء وتغلق 
پابها ای كلقي عن ف کا میا لد + .سارت 
فی موازاة السور وقدميها تحرش الورق الأصفر وأخذ 
القط يتقافن فوق السور قادما فى ععس اتجاهها منثشیا 
بالشبع > اوقا فوق الاجر الباب وتطل ثم تکوم نام 
۰ و بقیت وحدی ٠‏ 

الساعة تدق فى بطء رتيب ٠‏ صنابی المياه فى کل 
آنحاء البیت تقطر ۰ تقریبا لایمر آحد فى الطریق ٠‏ 
يوم غريب من أيام الدينة الزدحمة ٠‏ غرفتی تطل على 
الحديقة ٠‏ والديقة تطل على الشار ع و آنا جالس فوق 
معدي > مه ام متس *۰ أطمطية عینی فحلنت بز هرة 
الصبار فتختها فرآیتها واقفة آمام الباب اشارجی 
للحديقة ۰ ۰ 


كانت مترددة ۰۰ تتلفت حولها و تعاود النظر من 


۳۱ 


خلال فتحات السور ۰۰تقارن بين ماوصفته لها وماتراه 
الآن +« لعل الدیقة‌اکشر هرما وآشد کابة مما تصورت۰ 
ظللت صامتا مدهوشا ۰ کل مرة آراها فیها ثعنی 
مفاجاة غريبة پالنسبة لى ۰ کل خطوة تخطوها نصوی 
تبدو آکثر مما آستحق > العفعت عینانا قن ومیض خاطف 
مقعم پالتمة والوت ٠‏ آزاحت الباب ودخلت تناهی الى 

صدی خطواتها ۰ قادمة من حلم بعيد ۰ لمعمل حكمت 
تركت الباب مفتوحا لم آسمع سواها قادمة ٠‏ يتم الآمر 
بهده البساطة الآسرة ٠‏ تاتی الى قر بانا طازجا لاله شيخ 
عجوز كف الجميع عن عيادته وكف هو عن الاعتقاد فى 
نفتعه_؟ آجسست_باآنفاميها فی :الججرة ٠‏ حارة,۰ تبده 
كل البرودة المتكثفة فى قطرات على الجدران ۰۰ كانت 


تقتحمذى 3 تشر ح FIS‏ ل 3 يحدث گل هذا 0 


ی مدة 
قصبرة كأنه صدمة ٠‏ لم أجرؤٌ على ادارة رآسی استدارت 
هی ووقفت قبالى ۰ رآيت وجهها الوحشى البالغ البراءة 
كأنه لميخلق الا ليبعث داخبی هذا ابر عالضنی * وضعت 
يدها أسفل رقبتى حركتها حتى استوى كفها على لحم 
صدری دق قلبی لير سل خلال آصابعها كل مايقدر عليه 


من نيضات ٠٠‏ قالت ٠‏ 


ب هل آنتثت ناكم ۰ 


بدن 


ابتسمت فى وهن ۰۰ قلت ۰۰ . 

كنت أحلم بك ٠‏ ل شرا الخالية 
وچنت: الى ۰ وضعت يدك على صدرى وساألتینی هل آنت 
نائم ۰۰ فقلت ٠٠‏ اننى أحلم بك ٠٠‏ 

نهضت ۰ رفعت رأسها وتأملت الجدران العارية ٠٠‏ 
قالت ٠ ٠‏ 


0 ياله من بيت رانع كآنه مقس 8 شاسعه تسع كل 


ضحكت ۰ انها مقس تی وحد ی وسوف آکون تفتین 
e)‏ جن أموق بعيد| عنها 2 قالت . 

س ا رید أن انید اجا اوه <“ اریت أن اعرذه 
+٠‏ انت هنأ وحدك بالطيع 1 

قلت : 

س اننى آنتظرك منذ آلف عام 

جثت على ركبتيها آمامی ۰وضعت ر آسها على حجری 
بان یدای ° كانت رقيقة كما لم آر رقة من قبل ٠‏ مسجت 
رآسها بکفی وظللنا صامتين ۰ استيقظ القط ٠‏ انتصب 
وأخذ بر مقنا بحدر قالت ۰ 


س إنهضص لنر ی البيت مغا 


بدا كانها بقررث آن یکوق هناا بها + كنت على 


احتضار قط عجوز - ۲۲ 


استعداد لان آهبه لها عن طيب خاطر ٠٠‏ حين جثت 
أمامى ووضعت رآسها بين يدى کانت هذه للظة مشعتی 
الوحيدة ٠‏ والحقيقة لقد ابتهلت فى صمت . لم آدر لأى 
شىء ابتهلت ولا لآى قوى غامضة توجهت لكن هذا تم بين 
يدى ومضت أظة المتعة کالبرق الخاطف ۰۰ ومابقى ه 
احتضارات البيت الواسع ٠‏ حجرة قط عجوز مليئة 
بالطرقات الضيقة والسلالم المتآكلة والغرف السحرية ٠‏ 
هتما حجر کے © وو رة ما واه فاش كفت 
۰ حکمت من ۰۰۴۰۰ لايهم ۰۰ وهنه حجرة لم آدخلها 
منذ عشرة آعوام :وغل السلم آمسکت خض ها فاستندت 
الى السیاج وانفرس صدر‌ها فی صدری شفتاها قطعتا 
مخمل دافیء ۰ انفلتت من يتن يدى ۰ جرت ۰ رنت 
ضحکاتها كالآأجراس فى النزل اتصامت صعدت للسطح ٠‏ 
هبطت ٠‏ عبثت فى کل آزرار الصابیح الکهر بية اشعلتها 
وأطفأتها فتحت الثلاجة و آخذت تلهو بدجاجة باردة ٠‏ 
آمسکت نهديها فکانتا جمر تین لینتین ۰ دخلت فى شعرها 
الأشعث آزاحت ضحكاتها الغبار التراکم منذ عشرات 
السنین ۰۰ لم آكن آدر من آين أبدآ 3 كيف آستدر جها 
لسر پر ی الواسع الذى اضفرت ملاءته من أشي عرقى 


5: 


البارد *٠‏ هذه معن كتى الأخيرة ام لايحدى تأجيلها 
شيئا ٠‏ قالت ٠٠‏ 1 
كيف تتحمل الحياة وسط هذه الحجرات الر‌طبه ٠‏ 
قلت : 


55 انم درجة الر طسو به المناسة 2 لاتتحا 
ص ی 


- لكنه بيت رائع فى حاجة الى فتاة مثلى ۰۰ 

كان السرير واسعا مثل آرض مجهولة ٠‏ صرخت 
بها/ 9 

أرجوك لاتفتحى هذه الغرفة ٠‏ 

لم تأيه بصراخی 1 ا یال يدها وفكت آزرار 
قميصى ٠‏ قالت ۰۰ يالله ۰ ان شعر صدرك آپیض ٠٠‏ 
كم يبدو هذا بالغ الاثارة والجمال ۰ الغرفة معتمة ٠‏ 
لم تدخلها قدم منذ سنوات عشر العنكبوت هاجع يصل 
كل قطع الاثاث بخیوطه ۰ السرير مر تب يارد كآن الجثة 
قد فارقته للتو كنت آخشی أن ترانى حكمت ۰۰ تس كتنى 
أفك حمالات صدرها ٠‏ آزاحت ثيابها الداخلية برقة 
بالغة - بدا جسدها مشل سبيكة دافئة من النحاس 
ا مصضفى ۰ قالت ۰۰ 


س أهذه حجرتها ۰۰6 

قلت پتوسل ٠٠‏ 

ب دعيتا نخرج ٠‏ 

امتلاً آنفی برائحة الطيب الثقيل و الزعفران كنت 
كه بيت او كيل آل انى نسيت ٠‏ لكنها الآن تعبق آنفى 
کان لم تتيدد eA‏ واحدة ۰۰ فتحت دولت السوافذ 
فدخلت الشمس كأتصال السكاكين الجمارحة * وضعت 
يدى على وجهى مدت يدها وآزاحتها ٠٠‏ قالت 2.٠‏ 

د آنت تری اننی لا آخجل ۰۰ لایوجد مایستوجب 
اشجل ل 

آدخلت ساقها بين ساقی ٠‏ آمالت ظهری على 
الفر اش وانطبع جسد ها | توت لماع - داقتا حنوتا 

٠٠ قالت‎ 

ع کانلت الى تکن معزوجا من قل ۰۰ 

بت آاننى لا أريد ٠‏ 

٠‏ آشمر بالخوف 

فتحت الدولاب بعثف ٠‏ آزت الفصلات الصدئة ٠‏ 

تجمعت سحابة من الغبار الخانق قالت ٠٠‏ 


ب هذه ثيايها العتيقة ٠.؟..٠‏ 


۳۹ 


امسکت كومة من الثباب المعلقة والقت بها عل 
الأرض ۰۰ انغرطت الثياب الغريبة الحائلة الالوان ٠‏ 
فرو قديم تحلل فور ملامسته للأرض: معطف متآكل 
الآطراف ٠‏ وآردية كانت صفراء وكانت خضراء وكانت 
حمراء ٠‏ * کنت مبهو تا * * عفن وزعفران وذكريات 


ميتة وأصابع تنيش القبور ٠‏ قالت ٠.٠‏ 


يالها من ثياب ثمينة مثرة للسخرية ٠‏ 

صدرت من جوف الدو لاپ خر بشات مذعورة قفز 
جمع من الفئران الصغيرة السوداء المذعورة على آر ض 
الغرفة “ هرعت تبحث عن مخباً آخر ٠‏ آخذت آتقافز 
مثل"علفل امد و۳۱۳ آغوقب» هی فل الضعكات! ١‏ اجسدها 
كله فى موازاة جسدی.متداخلین تماما آطرافنا ملتفة 
حول بعضها ٠‏ واصلت حركتها الناعمة قلت ٠٠‏ 

٠»‏ * يادولت ۰۰ یادولت ٠٠‏ لا فائدة ۰۰ آنا بارد 
أكثى مسا یر 3< وات سان8 اكت مها وني +ةه 
قالت ۰۰ 

س الرغبة معدية ۰۰ آنت بحاجة ماسة لدم جديد ۰ ٠‏ 

لففت ذراعی حولها حتی آحسست باضلاعها تدخل 
بين آضلاعی ۰ كانت الطوف الاخی الذى آتعلق به ٠‏ 
شفتاها الوحشیتان تقبضان على وجهی تزیلان ماعلیه 


¥ 


من ee‏ لعل جلدی يعود مشدودا 0 شابا - هتفت 
ضاحكة ٠‏ هذه آدوات زينتها ۰۰ آمسکت حقيية مستطيلة 
أزاحت الفبار من علیها فضو ث‌ فتحتها] بعذف قلت ۰« ۰ 
5 افعلى ماتر پدین 5< شدای آی مبلغ 55 ولكن 
ایتعدی عن هذه الغرفة 2 آخر جت ملحتو نے يات الحقيية 
۳ رت رد ابه ق من یه من ن¿ البودرة المعطرة ع- رمت 
بالمكا احل الفضية ومشابك الشس الملونة وآصابع الن ينة 
۰ والورود الذابلة ۰ كانت تدفعنی للجنون ۰ آحاول 
التقاط ماتلقیه ۰۰ آتوسل الیها ۰۰ النادیل الطرزة 
قاع الدانتيلا د الصف 5 ثياب الأطفال الصغار الذين لم 
یو (دو | ,آیدا ٠‏ البراقع والطرح الشفولة بالترتي ظلت 
E 28 AY‏ وال ايشا كل ال عیاش الميتة 2 گاانت 
حتی e‏ فوقها - آتحر ك عاجرا عن السياحة فى 
38 الحارة أخرجت ای وعشود الزينة * عقود 
ود هی ۳۹ ات انها مز يغة 5 كلها من یمه 2 ایک 
الخحلى فى فزع د كانت من یفه دما قطع زجاجية ملو تة 
كيف حدث هذا ٠٠‏ أهى سأمية ات آم حكنت آم شىء 
آخر ۰۰ جلست دولت آمام المرآة و آخذت تلطخ وجهها 


وا 


TA 


قالت فی دعة «*ه٠‏ 
دعنا تحاول مس 5 آخری 0 
كانت تمتلك كل هذه القدرات المتناقضة ٠‏ أقصى 
جدو د القسوة والنان 9 حتى الصور آلقت بها قالت 


پسخر ية مرة 
الى الست فلل یرت که رز وساف 
من رجل آخر ٠٠‏ 

۰ ضعکت پشی اسة فأخذت آقبلها ۰ آذنها ورقیتها 
قبلت فقرات ظهر ها و احدة بعد آخری تضوع جسدها بين 
ذر اعی عطر ار ملتهیا کانه.ا تز ينت و بالمىر و الفلفل و كل 
بهار ات اشرق الیعیّد اه 

أنا آزدلد جوغنا بين ذرّاعيك 0 

صعدت کل السلالم و هیطت * وقفت على جسدى ˆ 
داست بق دميها وق صسدری المارى ٠‏ بدت طويلة 
شسامخة تکاد ر آسها آن تقارب السقف جسدها عار 
بعيد ٠‏ ملىء بالزوایا الناعمة ٠‏ ضخما رغم ماییدو من 
قر له بدا نخان + :قالع + ۱ 

ت فتاه ضووة ابعك << اليس كذلك ۰2۶۶ 
ما إسمها ؟ 


۳۹ 


٠٠ قلت‎ 

ع 

٠٠ قالت‎ 

ب لماذا لم تمارس الجنس معها ۰-۰٩۰۰‏ 

صرخت فيها ۰۰ كفى ۰۰ لم آطلب منك المجىء 
هنا لقتل ۰ قالت و هی تقبلنی م 

بل آنا أعطيك فرصتك الأخيرة ٠٠‏ 

ضنغطت بنهدیها فى صدرى ۰۰ يعدى لن يلمس 
جسدك سوى صانع الآكفان ومغسلى الموتى ٠٠‏ 

كانت سامية صغيرة ذات ضفر تين سأذجتين ٠٠‏ 
صور الحكمت ۰ ۶ وی ٠‏ *. لاناس لاآع‌فهم ,۰۰ لعل بینهم 
عشيق لزوجتی ۰۰ ماذا آفعل ؟٠,م‏ آدور طويلا ثم اصل 
للدائرة المغلقة آرتدی ثیابی آم آجمع تذكاراتى آو 
تواتينى الشجاعة على الانتعار ٠٠‏ و آخبر | قالت .یز هق 
حقيقى ۰۰ 

۰۰ لافائدة منك على الاطلاق‎ ٠٠ 

انسحبت خجلا من فوق السریر زحفت على ركيتى 
وذراعى ۰۰ ارتديت آقرب قطعة من ثيابى وآنا آر تعد 
۰ عرى عارى ۰۰ وهی مسترخية فوق السرین ٠‏ 
ذراعاها مفرودتان ٠‏ احدى ساقيها ممدودة والآأخرى 


مش 0 شمر هأ يغطى الو سأدة تطلعت انیها و آنا آحاو 9 


أن أغط 


1 ی مو خر تی دصت و آنا آلهت وقفت جوار 
النافذة لعل هناك نسمة باردة ٠‏ انتظرت أن تتکلم فام 
تفعل مددت آصا بعی الم تعدة و ضعت عدة وريقات مالية 
كبيرة جنب الفراش تمنيت آن‌تخفف قليلا من حدة نظراتها 
لسن نمة هو اء بارد قی النافدة ٠‏ اليرودة فى داخلى ۱ 
ا بالثياب العبقة بالعفن والزعفران ٠‏ كل تذ كاراتى 
ممز قه ومنتورة فى أنحاء المدرل حد‌قت فرآيت ا 

يتسلل يحذر من فتحات السسور كنت الحكين التطلع 
بالشباريع الخال والقط المقطووع الذيل 5 حتى رآيته 
۰ پستدیر عند منحنی الشارع-ويلقى على البيت نظرة 
مستطلعة نم يقف على الر صیف المقايل 5 لم أتمالك 


نفسى صر خت 
ب انه هو ما الذی چاء به ال هنا ۰۹۰۰ ۰ 
[ بتعدت فزعا عن النافذة « جدوت بجا دس السر یں 
نظرت الى مدهوشة ٠‏ هتفت ٠‏ 
انت الذی قلت له على عنوان البيت ٠٠‏ 
دهضت بیط ء سحبت عى يها من فوق اسر یں تطلعت 


من خلال النافنة انعکس الضوء على صدر ها و بطنها 5 


2۱ 


تولدت الرغية من خلال فز عى ٠‏ * استدارت ٠*‏ منت 
س انه ينتغلرنى ٠٠‏ 
ار تدت تیا بها آصییحت فعاة غار موجود بالنسية لهأ 
٠ *‏ جمعت الوريقاتالمالية ووضعتها فى حقيبتها »خر جت 
تتر کنی تعب الحديقة دون أن تلتفت الى أية التفاتة 
كانت متجهة بكليتها دحو ه + د ذلك الدعو حموده ۰ “ 


ه »م ا 0 


یقت منتصیا لیس مش هلا شعر صدر ۵ آسو 3 
شنم آغلب اشحیان " و قفا قبا له يعضهمأ تحدث و هو 
یح ر ك دياه في عصيية ت هی صسدر ۵ تين استعطاف 
آز! ع-يدها ابعثف لم تكن دولت خائفة ۰۰ "کنت آنا الذى 


2 
2 


دس عك 5 أدار رأسه بغدة فا يعدت عن النافنة م عاودت 
النظر من جديد ۰۰ رفع يده وهوى على وجهها بصفعة 
تتر اج ٠٠‏ ظلت وأقفة آمامه شالت ہیں آسه4 واستندت 
بجبهتها الى ذراعه وسکنت ٠‏ سکنا سويا ۰ سار ۰-۰ 
وسارت خلفه حتی اختفیا عن عینی ٠٠‏ 

اللحظة اه هيأت أكقيبا تي وحطمت تذ کار اتی 


«صدود ت السلالم الك صعد تھا - ودخلت الفرف التى 
:دخلتها *رآیت كل شىء محطما ۳۳ ۰ | لاطباق بت الآثواب » 
اليشائن “.ين الق فمل کل هن ۰ آنا آم هى ۰۶ آم 
آنها قو 5 مد مس 5 كانت مختسكة فى آر کان المنرل 5 قادنی 
العطيى العقن الى غرفتها ۰ رأيت جثتها ممددة غلى 
دہ * هھ عظم كامل الأعضاء تحوطه آعالد 

وك ب ی و ۵ 
لز ھور اليا یسب ڈص أ عد من جو فه خی رمادى من 
الیخور الحترق 3 جلست کت انا نت آی نوع من 
الصلو ات تلوت 0 لم آدر ۰ وحين آردت اشروج 
۳ ت شي 1 الاجم * * حرجت جمحمتها آما می 
ار تطمت هابيطة فوق الدرج در جه وراء أضرى 5 
ام ملد يأرض الصتالة في ھ4 ٩‏ ۰1 طارلك فی الهواء 
كم استقرت جنب الحد ارح | فلا ری كانت هناك قطعة 
داخلية من ملا ہس دولت 8 معطرة + * ان فردتها 
تساقطل منها زهى الصبار وطين المقاض ۰۰ 

فحت عيذى فو جت بعینی حكيت فى مو اجهتی 9 
آنها لس يد كتم أنما سی * و ضعتها على جبینی 5 آر لت 


إلبرودة قشعريرة فى داخی فاسعیقظت ۰ رآسی كلها 


و3 


مبللة ٠‏ والوسادة کذلكت ۶ لم يطاوعنى صوتي ۰۰ 
قلت ۰ ۰ 

لاتتکلم آیها العجوز الأبله - > آنت تهذی مخت 
الأمس ۰ لقد عرفت كل شىء نظرت الیها مرعويا رقعت 
قطعة القماش ووضعت آخری أشد برودة ٠‏ 

لقد وقفت يعيدا ٠٠‏ رأيتها وهى قادمة تم رآيتها ‏ 
وهى متصرفة ٠٠‏ لم أتصور أن يصل بيك الجنون أهذهء 
الدرجة 6 

كنت مدهوشا لاننى لم آمت ٠‏ لقد تعرضت لخدعة 
آقمت طقوس احتضاری دون جدوی نهضت حکمت من 
جانبی آخر | قالبت وهی تختادر الغ فة + 

ب لةه حطمت: كل شين ۰۰ ولیتهیسا طت 
رأسك ٠٠‏ ۱ ۱ 

خرجت ۰ كنت ماآزال احتفظ بسرى تحت الخطاء » 
قطعة ثيابها الداخلية ۰ آمسکتها بحنان بالغ کانها قطعة 
من نحاس جسدها المشدود ٠‏ دخلت حكمت الغرفة على 
فترات متفاوتة ۰ تتظاهر بانها تعيد ترتیب الاشیاء 
الممعثرة * بنظرة حادة وتخرج ٠‏ لم آکن آسفا على شی 
"۰ لعلها کانت تعرف ذلك وهذا مازاد حنقها على ۰ 
حين حاولت النهوض آلتنی کل عضسلات چسدی - 
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وقف القط على النافذة يحرك رآسےه يشمم فى أرجاء 
القرقة لم يكن هناك سوى جشتی فى هذه المالة 
يستطيع جذبى للخارج بسهولة ۰ كان أجرب مثل 
سجادة قديمة ٠‏ متساقط الشس مثل أشجار حديقتى 
وحيدا كل ادت حكنت فش رمق هیا ع الناقةة بق 

قفز للخارج أحسست بضر بة النافذة فوق رآسى ٠‏ كانت 
تود أن أصر خ فتشتبك معی * لم آفعل الت بصمتى 
غير الآسف ۰ وكانت هذه آشد فترات احتضارى 
سعادة ٠‏ 

سفكت ضحة ف ئ اهار ج * کات | حكفقة تصی‌خ ٠‏ 
وصوت آخر يرد عليها فى حدة ٠‏ انها دولت چاءت ‏ 
لترانی ۰ لن تستطيع حکمت آن تمنعها * لايستطيع 
آحد أن یمنعها ٠‏ فتح الباب ۰ دخلت دولت وهی تلهث ٠‏ 
حاولت حکمت جذ بها للخارج ٠‏ استطعت آن آتکلم. ۰ 
صرخت فى حكمت ۰۰ 

- اتركيها ۰۰ 

لم تأبه حکمت بی ظلت تحاول جذبها ٠‏ لکن دولت: 
كانت الأقوى ۰ دفعتها فى صدرها دفعة قوية ۰ ارتدت 
حكمت ناحية الحائط ۰ ترددت قبل آن تقوم بمحاولة 
آخری ٠‏ وقفت دولت فى حزم ۰ عاودت الصیاح ۰۰ 


۵ 


م اق كينا وحن ذا د 

آذرگت حكنت آنها هرمت للمرة الحا دة » سدقت 
في دقو هة وحانقة ٠‏ خرجت وقد ار تفعت درجة 
كراهيتها لكل العالم ٠‏ آشرت لدولت آن تجلس على 
حافة السرير ٠٠‏ ظلت واقفة متباعدة - تطلعت هی 
أيضا نحوى بعداء ۰۰ قلت متراجعا لداخلى ٠٠‏ 

ماذا تريدين ی 

استدارت * اقتريت من النافنة ٠ ٠‏ قالت بضيق +٠‏ 

ع هنا الناظن اللعين ٠٠‏ لقيد وقع اليوم قرار 
فصلى ٠ة‏ 

قلت بغباء ۰۰ !| ؟(“ 

لایهم ۰ اننى لاأريد آن افصل ۰۰ آتفهم ۰ˆ 
لاآرید أن يطبق على هذا القرار ۰ 

قلت بنفس درجة الغباء ٠‏ نفس درجة الضعف +“ 

وماذا على أن أفعل ۰۰۹۰۰ 

استدارت ۰ واچهتنی فى تس اون ۱ 

انت صديقه ۰ اذهب اليه ۰۰ افعل معه أى 


سی ۶ ۱ : 
قلت فى فزع وه 


5 


ل ** مستحيل ۰۰ آنت لاتعرفين ماذا تفعلين 
پی ۰۰۰ ْ 

لا آعرف غير أن عليك أن تتحرك ۰ أن تفعل لى 
شيئا * هل تحسب آنك اشتريتنى بنقودك القذرة ٠٠‏ 

لو آنها تخفض من صوتها ٠٠‏ كنت أعرف أن أذن 
حكمت على الباب ۰۰ قلت فى عناد لا قيمة له ۰۰ 

المفروض أن الناظر لايعرف بعلاقتنا ٠‏ هذا 
بين ال © كيف یریم ,مو اجره 

ردت ببرود > 

ولماذا لم تتذكر هذا حين وققت بعرابتك فى طريقى 
مثل أى مراهق ٠٠‏ 

ولت ۰*۶ اننى مريض ۰۰ لاآستطيع الحركة ٠٠‏ 

أمرتنى فى اصرار ۰ 

بل سوف تنهض الآن وتمضی معى قبل انتهاء 
وقت الدراسة ۰ 

كنت اعرف ای سأطيعها ٠٠‏ لكن الأآمر كان مهينا 
لدرجة لاتحتمل 

ب لا افون عل مو اجهقة. + هندقيتى ۶۶ المبوت 
أفون ++ 


¥ 


ب سأنتظرك خارج البيت حتى تفر غ من ار تداء 
ثيابك ۱ 

لم تنظ خلفها و هی تترك الغرفة ۰ سمعت خطواتها 
تدق الارض فی ثقة ۰ وحکمت تزوم مشل الكلب 
تحاملت حتی نهضت ۰ رآیت ظهرها وهی تجتاز 
المديقة ٠‏ وقفت خارج الباب الخشبى جاء القط الأجرب ٠‏ 
وقف على حافة السياج پجانبها ٠‏ آخذت تداعبه ببطاء 
نم حملته ومضت ˆ 

أحسست اننی على وشك السقوط ۰ سرت خطوة 
وراء آخری ٠‏ ثیابی كلها ملقاة على الأرض فى أحد 
الأركان ابحثت عن ثياب آخزی نظيفة فلم آجد ٠‏ انا 
حكمت مرة أخرى تناولت:الثياب-المتسخة عرقا وزعفران 
وعفنا ٠٠‏ هاجمتنى الك اب مواقت حكمت عند الباب 
تتاملنی واا تصف عار ممسکا قمیصا معسشا ۰* قالت 
وهی تتظاهی بالهدوم ٠٠‏ 

ب لقند سمعت كل کیت 

قلت ببرود ۰۰ توقعت منك ذلك ۰ 

ار تدیت القمیص * آمسکت الینطلون ٠٠‏ قالت 
يفزع حقیقی ۰۰ ۱ ۱ 


- آنت لن تذهب ۰۰ 


هذا شىء لايخصك ٠٠‏ 

ضحكت فى هستريا مفاجئة ٠‏ 

ب لایخصنی ۰ هذا البيت الواسع الكئيب المفعم 
برائحة الموتى ۰۰ لقد حملته طويلا فوق كاهلى قبل آن 
تموت زوجتك ۰۰ وقبل آن توله اپنتكك ۰۰ 

قلت يتف البرقة. : 

كل هذا لايعطيك حق التدخل ٠٠‏ 

اقتربت ۰ تلون صوتها بنبرة غريبة ۰۰ ۱ 

كيف هذا یحدث ۰ آنا الذى آعیدت لك الطعام ٠‏ 
وحملت فعلالاتكا اة او يتات | بجانبك لبالا الل ض 
والحرن ۰۰ ماذا یمکن آن أكون ٠١‏ آلا يعطينى هذا الحق 
فى أن آنقذلی ۰۰ ألا آراك تموث أمامى من المهانة ٠‏ 
اذا تفعل كل هذا ينفسك ۰۰ انها آصغر من سامية ٠٠‏ 

تشبثت بی ۰۰۰ آحسست بآظافرها تنفرس فی کفی 
۰ قالت ٠٠‏ 

ل تذ هب ٠٠‏ لن أدعك تذ هت ° 

رفعت يدى ۰۰ هويت على وجهها بلطمة مائله حتى 
انها تکومت عل الآرضن دون أن يصدر عنها آى صوت ٠‏ 


توقفت قلیلا متر‌ددا ۰ ماذا آفعل ؟* ۰ تم عدوت خارجا 
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من الفرفة ۰۰ هذه المرآة الجنونة ٠٠‏ هل كانت 


کیرد ؟. 


بسی 


آخرجت المربة من خلفية الحمديقة ۰۰ دهست 
الزر ع وآصص انورد التی كنت مفتونا يها بد آت‌طقوس 
الهانة فى داخلى * اختلط الرماد بالورق الأصفي بالورد 
الدهوس ۰ كانت دولت واقفة پجانب سور الحديقة 
والقط ملتصق بها فى تواطوٌ خفی ۰ رکبت فى عداء 
صامت ٠‏ لا جدوى ٠٠‏ لا چدوی لکنها الرائحة اللعينة 
تملا آنفی ۰۰ الشجر عار ٠‏ والطرق زلقة ٠‏ والعابرون 
مو تى اوالسحب / جافة والتهی فائض والنیوت نعواش ۰ 
عن الز عفران وشحت, مادة التحتيط ۰ استنجدت پکل 
آیامی الاضية بمکتبی فى الادازة ینز فيه جهاز التکییف 
على مدار الفصول ٠‏ پکل الوظفین وقوفا آمامی محنیی 
الرژوس ۰۰ بکل الأواميى الادارية التی أصدرها 
والجزاءات التى وقعتها ۰۰ لکنهم تخلوا عنی ۰ ۰ تر کو نی 
آدیر مقود السيارة و آعیر الشوار ع و آحف پسورالدر سة 
الأصفر اللطخ بفضلات الذباب ۰۰ لم تكن تنظ الى ٠‏ 
كنت آری فقط جزءا من وجهها فى المرآة و آحس بها 
بأكملها مرة وحارقة فى داحلى آتلوی لعلى آستطییم آن 
ألدها ٠٠‏ لعل فى ولادتها خرلاصی لقد مت بالامس ۶ 
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وهذا کشف حسابی الآخير ۰ مسزقت حبل السری 
بأسنانی ۰ وغیست الدبابیس فى صدر آم وفررت > 
شر بت اللبن الصناعی مضافا عليه قطرات طازجه من 
دم بومة لاتنام الیل آبدا ۰ في طفولتی قتلت کل 
العصافير الدورية ۰ آسقطت كل ماعلی الشجر من زهور 
حمراء ۰۰ وبواسطة سلة صغيرة آحضرت كل الأرواح 
الشريرة فأخبرتنى بأسرار الطلاسم ٠‏ شققت النيل 
بالمسطرة فرآأيت القاع ملینا بالعظام العارية المتألقة ٠‏ 
آخذت كل شهاداتی العلمية عن مدرسين مصابین بالشذوذ 
امنسی ۰,اختبآت وأنا وجرذان المدينة طوال فترة الحرب 
فى سراذیب الجاری العمومية * ومع آول صفارة آمان 
خرچت رافعا العلم فلت و یناما ترقیت فى و ظیفتی على 
آثر صفقة مع الشیطان ٠‏ بعته روحی ونلت ترقيتين 
وعلاوة ۰۰ وعندما جاء الطوفان الآول استبدلت جزءا 
من معاثی واشتريت قمة جبل عال ٠‏ ثم هبطت بعد 
انسار المياه وأكلت البقل والعدس والحنظل وضاجعت 
بقرة سمارية ضالة فأنجبت طفلا ميتا ٠‏ قدمته قربانا 
فنلت درجة المدير العام ٠‏ وجاء الشيطان يطلب آن ينفذ 
اتفاقنا فأجلته حتى آستو فى آقساط العاش ٠‏ وغالطته 
فى العد لكنه عاد الى ٠‏ كانت روحى مثل طفلة ساذجة 


اه 


لاتدرى كيف مت المقايضة ٠٠‏ ولا على آی ی ء 


8 تج .نه 


نظر الينا الفراش فى حيرة ٠٠‏ نحوی ونحوها ٠٠‏ 
كان يحاول أن يربط بيننا ٠‏ أدركت آنه لدیه آوامس 
بمنعها من الدخول ۰۰ قلت وآنا أرتعد ٠٠‏ 

أريد مقابلة حضيرة الناظی ٠‏ 

أشار نفس الاشارة الأولى ۰ سرت على الممشى . 
الرملى ۰ كنت آحاول آن آتقدم خطوة عنها آلا آسير فى 
موازاتها ۰ لم 3 تترك لى هذه النزوة ٠‏ رمقتنا عيون 
التلميذات المشدوهة ٠‏ رآيت رؤوسهن. الصغير 
سيل لاا ١11‏ الا و چن ااال 
بالضحكات ٠٠‏ 

حجرة الناظر فى مواجهتنا ٠‏ رآيته جالسا خلف 
مكتبه ۰۰ منهمکا فوق بعض الأوراق تمنيت آن يختفى 
بای طريقة خامضة ۰ تخطینا عتبة الباب ۰ لم أجرة هل 


الاستكذان ٠‏ رفع ر آسه مد‌هو شا حان وا ۱ ثم احم 


الشريرة 


تر تصع 


5 
إن 
4 
4 


وجهه بصورة مباغتة ٠٠‏ صرخ فى هسترية ٠٠‏ 
اخرجى ا 
فاجأتنا الصرخة ۰۰ تلقتها بثبات ٠‏ استدارت 
وخرجت وهى: تدق آرض الغرفة الحشبية کانما تعيد على 


of 


أوامرها مرة أخرى ٠‏ چلس هنو على المكتب رفع يده 
و غطى بهما وجهه وأنا واقف آمامه کالتلمیذ العاصى 
لم أكن أجروٌ على الجلوس ۰۰ همس يحدث نفسه ٠٠‏ 

ائتی ۰۰ اننی لا أصدق 

قلت وأنا على وشك البكاء ٠٠٠‏ 

أنا قادم من أجلها ٠٠‏ 

قال بفز ع حقيقى ٠٠‏ 

- كفى آرجوك ۰ آنت لاتفهم ٠‏ كيف 

كن أن 6 ينفسك هذا ؟٠ ٠‏ 

جلست عل المقمد ۰۰ كنت اخ يساقى. 
مشبلولتين + ۱ 

- أرجوك ۰۰ تراجع عن قرار الفصل ٠‏ 

- انها فاسدة ٠ ٠‏ أتعرف ماذا فعلت ٠٠‏ لقد آغوت 
زميلاتها ٠٠‏ أغوت ثلاثة منهن واستدرجتهن الى احدى 
الشقق المشبوهة ۰۰ هذه شكوى آولیاء أمورهن ٠٠‏ 
وشهادة البدات ++ إزها هه 

توقف ۰۰ حدق فى مبهوتا كأنما يعيد اكتشافى من 
جديد ٠٠‏ قال بهمس خائف من قسوة الاجابة ٠٠‏ 

- هل آقامت معك علاقة ۰۰۹۰۰ 


oY 
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ب مغذ أن رآيتها هنا ٠٠‏ 

ل :د انق رل عاق د ستاك مد 
أينتك ۰۰ شرفك ٠‏ 

هتفت متوسلا ˆ 

أرجوك ۰۰ تراجع عن قرار الفصل الأخير ٠٠‏ 

قال فى حدة : ۱ 

لاتقل انك تنوی الزواج بها ٠٠‏ 

د لاآدرئى +٠‏ لاآدری آى شیع + + انها هی التی 
تقرر و هد ا أسوآ ماو فی الام .- 

كيف تجروٌ على قول هذا الكلام ۰ كيف ۰.۰٩‏ 

ظللنا صامتين لفترة-* لم آکن آجرو على النظر فى 
وجهه ٠٠‏ قال ٠٠‏ 

د لاتوجد قوة على الأر ض تجعلنی آتراجع عن 
رفدها حتى جنونك ٠٠‏ 

غرقنا فى الصمت المرتبك * كنت آعرف آنها 
تتسمع فى الخارج ۰۰ قلت ٠٠‏ 

حت انق یکی عل - 

نهض 6 دار من خلف مکتبه ۰۰ حسبت آنه سوف 


يضر بنی 9 أمسك کتفی وأحذ يهن نی پعنف * * وهو 


٠ ۰ يصرخ.‎ 


آیها الأحمق 5 e‏ 


أفق 

قلت ** 

ف لقد آعطتنی الکثر ۰۰ 

٠٠٠ قال‎ 

٠٠ _‏ انت فى حاجة فقط لشىء من الكرامة ٠٠‏ 

هتفت يا سا 

لو گنت مكانى لفعلت هذا ۶9۶ 

أرحى ذراعيه ۰ أدار ظهره ٠٠‏ سمعته يتمتم ٠‏ 
آنا / 5۰ 1 
احتضنته ۰۰ قلت له مو کدا 
_ لقد أعطتنى الکشن ۰ آکثن من هذه المهانة ٠‏ 
سأل وهو على وشك البكاع ۰ ۰ 


مد 


Te ۲‏ رت محنون 


۰۰ كيف تجرو على اتهامی ۰۰ 

قلت له ٠٠٠‏ 

r ۴‏ أصيحنا عجان 5-8 ولش أعطتنى 
الکثر ۰۰ 

قال فاه 


> » ا 


ت تذهمنی ۰ 


قلت 

هه انق لا یات ۰ بل آتوسل اليك ۰۰ شرب 
صدر ی بيده 

انا افر نارين >> لمك ديرا نیوانع ده 

قلت ثائرا ٠٠‏ ۱ 

- فلتکن كما تشاء ۰۰ آنا لا آرید‌ها أن تهج نی ۰ ۰ 

قال فى دهشة ٠٠‏ 

ب تطلب منى أن أساعدك ۰۰ ماذ! تقول ابنتك 
سامية عن ذلك ۰ 

قلت ۰۰ كأننى آهذی ۰۰ 

“القت ما تت تیم بكلهم ماتوا ۰ ۰ آنا آوّل/الواتین ۰۱ ٠‏ 
اننى آتوسل اليك ٠‏ آرجوك ماذا يجديك آن تمتهننى 
لهذه الدرجة ٠٠‏ 

صرخ هو أيضا ٠٠‏ 

سراق ايها + د ھا کے سط د كمه ان 
يغير من الآمر شيئًا ۰۰ هذا هو قرار الفصل ٠.٠‏ 

آخسر ج ورقة من ملف أمامه ومزقها بحنق بالغ ٠‏ 
ار تمی على مقعده وهو پلهث ٠‏ كنت آنا آیضا آلهت 
والغرفة تردد صدی آنفاسنا التحشرجة ٠‏ لم آجرو على 
قول كلمة آخری ٠‏ كنا قد آتینا على کل کلمات التوسل 
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والرجاء المستذلة نهوضت واقفا رآیت ر آسه تكسا 8 
ظللت واقفا لفترة فلم يرفع رآسه ۰ سرت متثاقلا ٠‏ 
عبرت الباب ٠‏ لم آرها ٠‏ رآیت بحرهن الآزرق يتهامس 
و وشار الى و الفر‌اش در فع يده فى تحية فاترة * والعرية 
العجوز واققة ˆ بدأ أنها تعطلت عطلها الخ رفعت 
ا فر آیت وجه حموده فى وجهى كان آمامی حثتی 
اقنی شممت رائحة أنفاسه المختلطة برائحة السچاش ٠‏ 
وكان أمامى حتى اننى رآیت نفسى فى حدقتى عينيه 
وكان اماف لاننى لم آر يده و هی تشحر ك بالسکین 
أحسست فقط بالنصل وهو يشق ثيابى ۰۰ وينغرس 


۷ 


غھی الول الخردة 


سس امي با ی ید سم 
جامد بلا دمو ع 5 ولا حتى دمع واحدة تخفف عن قليه 5 
كان يسمع آصنوات العمال داخل الوكالة يتحركون 
كان يعرف أنهم يحاصرونه بنظر ا تهم د يحاصرون 
ساقه الخشبية » ومظاهر العجز على وجهه . ولاد الكلب 
کا نوا یعر ون المقيقة التي فشل فى معي فتها الا منك 
قليل 5 ۹ هو "ˆ اة 5 سک هگ المعلم AAA)‏ 1 الغفل 


الوحيد بینهم 

خارج الوكالة كانت ريح الشتاء تزوم ٠‏ تبكى بدلا 
منه * بعد ساعة واحدة سوف يآأتى المعلم الكبير: " ومعه 
الزيون الأكبر ٠‏ وسوف يتمان الصفقة قبل حلول 
العا ویک لم عليوة ودرا بلا تین + 

سمع صوت احد الصبیان وهو يهتف به ٠‏ 

ب معلم عليوة ۰۰ تجهز المخزن الورانى عشان 
الزبون يشوفه ٠‏ 


انتعضص 5 فتح عیشیه ذو جد الصبی واقما مامه ۰ 


يحدثه بيساطة عن المخزن الخلفى وكانوا جميعا 
واقفين ٠‏ متناثرين فى أرجاء الوكالة يراقبونه فى 
فضول - هم الذين دفعوا الصبی للتحرش به ۰ نهض 
واقفا وهو یصیح ٠٠‏ 

ألف مصيبة عليكم وعلى المخزن الورانى فى يوم 
واحد الز بون حایروح على المخزرن التانی قلت الكلام دا 
آلف مرة ۰۰ يلا غور من قدامی 

لم تسد علیهم الدهشة ۰ کانوا يعرفون السبب 
الحقيقى لثورته ٠‏ سيرة الخزن الخلفى التی لن تنتهی 
آبدا ۰ حتی الصبی ثم يشعر بالخوف ۰۰ ولم يكن فى 
وسع ملتوة انا بغاودرا لیس وسط کل هده/ النظرات 
فقرر أن يذهب ۰۰ أن يضيع هنم الساعة حتی یحضر 
العلم ۰ ۰ 

۰ آه یامعلم ياابن الکلب ۰۰۰ 

كان الهواء پاردا وجسد عليوة پر تجف من شدة 
الاحساس بالمرارة ضم ثیابه حول عنقه ودق الآرض 
پعکازه الخشبى حتی ابتعد عنهم دار حول الخزن و استند 
الى الجدار ثم اکتشف أنه قد بدا پبکی ٠٠‏ 

أخرج من جيبه عصبة الر آس «منديل باویة» أحمر 


اللون مطرز بالتىرتر فرده آمام عينيه فبدت الدنيا حمر‌اء 
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متربة ۰ كانا معا عندما اشتراه لها من البائع وغمن له 
بعینیه ومالت عليه فأحس بثديها طريا فوق ذراعه وفى. 
ظلمة السلم آسلمته شفتیها فاحس بالحياة تدب فى ساقه 
الخشبية وآخذ يأكل وجهها فى لهفة وفی جوع * 

تذكر وجهها الصغير الحلو ٠‏ وتذكر وجه العام 
ورقيته السمينة الدهنية تذكر آصیعه القصيرة وهو 
يشير اليه ٠٠‏ 

«زبون اللیلة كير قوی ۰۰ هو الوحید الل 
حانعاهستا من البلوة الل احنا فیها ٠٠١‏ خللى بالك 
ماتسبشى الوكالة لحظة» ۰۰ 

ولکن 'عليوزةإكبان/قت قرو آن يناهب اليهار ۰ عملية 
«بتر» جديدة ولکنه لن پیکی هنه الرة ۰۰ ش 

كان الشار ع خالیا ودقات الساق الخشبية عالية. 
يزن صداها فى آعماقه يجسد احساسه اطریر بالنقصان. 
وبالخسارة المتكررة ٠‏ وكانت «نيقة» جالسة فى نهاية 
الشارع' أمام قفص البر تقال مستكينة تحت الريح دون 
مشتر واحد اقترب منها وآصبح خوت ساق اکن 
ارتفاعا ولم ترفع رأسها ٠‏ 

وقف آمامها كان مازال قابضا عل المتديل یاخذ 
آنناسه فى صعوبة تأمل ظهرها القوس الشدوه وشعرها 


العاری الفاحم السواه وعندما رفنت وجهها پان عنقها - 
بو بان جزء من لهم صدر ها الآبيض من خلال فتحة الثوب 
فأحس بالحسرة لان هذا اللحم قد تصول الى «جيفة» 
تنهشها الكلاب ر آی نفسه فجاة وهو فى غرفة العمليات 
.والضابط الدکتور يقول له ٠٠‏ لاتحزن ياعليوة سوف 
نقطع ساقك لكى ننقذ حياتك قال تمام يافندم ثم أغمى 
عليه وكانت الليلة هادئة بدون قصف ولا طائرات 
استكشافية ولم يحس عليوة بانه يخسر كثيرا كما يخسر 
.فى هذه اللحظة وهو واقف آمامها ۰۰ 
آمشك.الندایل,وقدف به فوق.السش تقال فلم تيد آية 
دهشة على وجهها ٠‏ وكانت تعرف * منذ اللحظة التى 
فقدته فیها وسط بخثها اللاهث وضحکات العلم اللز چة 
أن عليوة هو الوحید الذی سیجده قالت فى بساطة دون 
أن تمد يدها اليه لتتناوله : 
لقيته ۰۰٩‏ 
كأنه هو الوحيد الوعود بالسقوط فى مصسيدة 
:الالغام وزاد من حسسرته. تلك البساطة ٠‏ كان فى امكانها 
.أن تبدى القلیل من الندم ولكنها ظلت جامدة فى 
! نتظار رد فعله التالى فصاح فى صوت مبحوح : 
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ولم ترد فصرخ بأعلى صوته فى الشارع : 

ب تحت سریں المعلم ٠٠‏ فى المخزن الورانى ۰۰ 
الاستراحة ۰۰ تحت سريره يانيقة ٠٠‏ 

تذكرت انها بحثت طويلا ثحت السریر فلم تعش 
عليه مدت ید‌ها و آخفته تحت كومة البر تقال کأنها کن بد 
أن تحسم المسألة وكان عذيوة يريد آن يخرجها من ذلك 
الصمت اليار د الذي وقعله حلسن أمامها فى مو اجه وجهها 
الصفير الذی باله ذات يوم بلعاب رغبته هتف فى 
حرقة : 

س,دفیم, لِك کام ج هه ۱۰۰ اداکی كام يانيقة ؟ 

قالت فحاة بلا مبالاة : 

آنا مایتعماق ملال اة الوحدة ٠٠‏ 

قال بصوح مبحوح : يابنت الکلب يانجسة 

رفعت «نبقة» اصیعها فى تحذی : 

3-5 أسمع ياعليوة 5 اللى لك عند‌ی خده وسبتى فى 
حالى ۰۰ 

قبض على اصبعها ۰ دهسه بين يديه كأنه يريد أن 
كوه +4 تون : ۱ 

لى عندك كت با اک ا ۰ كلية وغاوية 
كلاب ۰۰.دفع كام ۰۰٩‏ 
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زی مابیدفع لك بالضبط ؟۰. 
5 آنا بشتغل معاه 5 ۳ ينأ مش رهام ۱ 


5 خليه ينام معالی و ..بنی فی حالى 8 
فرفع يده الأخرى وهوى بها على وجهها فى الرة 


الآولى التى لس فيها وجهها انتفض جسده كله من 
النهروة كان جاتب انه والس شاه ولك ان 
الآن بدأ فى التساقط ۰۰ و «نبقة» ملقاة فى الأرض 
تن فى صوت مكتوم وهو يسبها یقول كلمات غامضة 
بلا ملق لقا با اد لاتا تصش ابللطى الال الآلم الذى 
يمور بداخله فر كلها بقدمة فی‌جننها فانقلبت على الجانب 
الآخر * ولكنهأ لم تصرخ عندما قالوا له تماسك 
پاعلیوة شاهد صدور هم وأيديهم ملوثة بدمائه فعاود 
الصراخ بشدة لم کن الرمل آصسفر كان ملوثا بالدم . 
الأحمر والبارود الاسود ولم يكن فى اللجاً آی نوع من 
العدات الطبية فآخذوا يسدون جرحه بالخرق القديمة 
و آخذت الطائرات تواصل الاغارة عليهم ولم تعد الخرق 
كافية فسدوه بالرمل والبارود ورماد السجائر وتفل 
الشاى وفتات الخبز وظل ينزف حتى نقلوه الى المستشفى 
الميدانى ,۰ ۰ 


ره 


أحس عليوة بضربة مفاجئة على ظهره آوشكت أن 
تسقطه على الأرض وسمع صوتا خشنا وهو يسيه : 

شد ها اعوج الكلب ۰۰ عاين تقتل حرمة 

وقبل أن يلتفت عرف أنه «مرزوق» المخير الضخم 
الذى يفرض ساطته على الجميع ویاخن اتاوته من کل 
بائع بما فيهم «نبقة» وصاح عليوة : 

مالکش دعوة بينا ۰ دی ۰۰ دی خطيبتى ` 

هوی عليه مرزوق بالکف وهو یصیح : 

اام ہماع م الکلپ * هو مافیش رجالة 
فى الحتة غيرك ؟ 

ولم يطق عليوة الشربةافودها اليه ٠٠‏ ولم يتصور 
مرزوق أن هناك آحدا يجرؤٌ على الحكومة فآخذ يضر به 
بقسوة بالغة ٠‏ واکتشف علیوه أن لرزوق نصیبا من 
جسد نبقة وعندما ار تطم چسمه بالأرض وقدم الخبر 
ورکله فى چنبه والطر یتساقط باردا يدخل جروحه التی 
تتفتح كل لحظة : حاحطك فى السجن يااعرج الكلب 
«وبدأ يجره فوق الأرض وكان عليوة عاجزا عن القاو مه 
وقالت «نبقة» فى رجاء ` 


سیبه ياخويا ۰ سیبه عشان خاطری °" 


ورفعت يدها بورقة مالية مبللة ۰۰ فقيال 
مرزوق : ۱ 

ممق فكو ۰ لازم آحطه فى السجن ٠٠‏ 

وأضافت نبقة ورقة مالية آخرى وهی تتوسل 
اليه : 

رينا يخليك ياخويا احنا حنتفاهم سوا 3 مق اک 
غل آنا + 

وانتزع مرزوق النقود وركل عليوة الركلة الاخه 
فى احتقار وقال قبل أن يمضى : 

_ ناس متستحقش تعيش ° 

05 الشبداايظة الكبر“الرتية اهن النيق! قم له 
الوسام پنفسه بنفسه وقال له ياعليوة انت بطل وكان الوسام 
ملو نا ما نقوش لم يفهم معناها وظل الط يتساقط 
وزحفت نبقة حتی آصبحت بجانبه ولست وجهه البلل 
الدامی پاطر اف آصابعها وتآوهت فى شفقه : 

ماتزعلش نفسك ياعليوة 

آشاح بوچهه كان الخبر قد آهانه بقسوة آمامها 
وعادت تقول : . 


- ان ؛ كان على الجواز > ات بت تدکاند الحو از 


ا قط عحور 536 


دی یاخ و یا مشن موم 5 حا نام معاك زی انمت صسع 
المعلم 

کے الل زينا مايقو لش لذ ياعليوة مش عايزة مينك 
حاجة ۰۰ لا وعد ولا دبلة ولا هدية ولا آى حاجة ٠٠‏ 
واللى انت عایزه من چجسمی له * ه 

شعس عليوه أنه قد ظلم أكش ينا يجب فقال من 
خلال دموعه : ۱ 

558 كان نفسى أتجوزك عالت 
رو ا 

ت پلاشی ياخويا ء * هو آنا يعذى مش عايزة 
بس أعمل ايه ؟ انت واخدنی من الشارع والشارع له 
آحکایه ٠٠‏ 

أذابت مياه الطر الدم وامتلأً الشارع بالغمغمات 
بطفل ۰ 

يعنى انت ماحبتيش آيدا 0 [یی| ده 
قالت نبقة فى حرارة : 


" - ورپنا العبود حبيتك. ۰۰ يس آعمل ايه العلمین 
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كبار ومافيش فى قلوبهم رحمة ان كنت زعلان عشان 
ماأخذتنيش آنا الليلة تحت آمرك ۰ 

وغللا صامتبن ۰ كان پرید‌ها ولكنه كان عاجزا عن 
تو ضیح مایریده بالضبط قالت : 

الل + اكل عل الله ++ وروج الوكالة عشان 
الز بون اللى جاى عشان البيعة تتم النهاردة ۰۰ 

انتصب فى دهشة والتفت اليها وهتف : 

ات عناوفة عا کا دی كيان = 

قالت ببساطة : 

آنا اللى جبت الزبون للمعلم ياعليوة ۰۰ انت 
فاکی للشلا يةا بر‌تقال دول اياكاوا | لقمه عیش ۰۰ يلا 
ياعليوة ۰۰ ريثا يهبياض جه 

قال فى مرارة : 

ياه يانبقة ۰۰ دا انا بكرهك قوی *٠‏ 

قالت : 

- وانت عزیز على قلبی قوی ۰۰ وربنا العبود كل 
دا کان يجسمى بس ˆ 
لم يعد يصدقها ٠‏ لم يعد يصدق أى شىء ٠‏ كان 
وجهها مازال صفغرا وعيناها متسعتين ۰ فيهما بريق 
غامض واستدار عليوة مهزوما يدق الشارع بعكازه 
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الخشبى كأنه ینمی نفسه ۰۰ وظل المطر يتساقط فى 
غزارة ۰۰ ۱ 
عاد الى الوكالة ۰ كان العلم‌جالسا فى مواجهة الباب 
عريضا ‏ فخما ‏ و بجانبه الزبون رجلا نحيلا آصضص 
الوجه كالموتى يرتدى نظارة سوداء آلقت على وجهه 
مز ينا من القتامة والغموض وهتف المعلم فى سخرية 
وهو يرقب دخول عليوة المترنح من الباب : 

شرفت يااعرج ۰۰ كنت فين ۰۰۹ حالنا واقف 
بسبيك ٠‏ 

ووجد عليوة نفسه وقد استكان فجأة استيقظ. فى 
داخله ,ذلك الصبی الصغير الذى عاش ,طوال عمره يخدم 
معلمی الفزدة واتحول غضبه الشخصی ای نوع من الذ نب 
عليه أن يخفيه وسمع نفسه اوهو یقول : ۱ 

لامؤاخنة على التساخر ** نشرب شای على 
ما المطرة تقف ٠‏ ۱ 

وزعق يطلب شايا من الصبی رغم آنه لح کو بین 
تارشن وسلس يعن کین وار م اکرب من قذسي العام 
الذى قال : 

ب الله مسح وغاین البضامه قبل الل : 

كيف تحملت «نبقة» هذا الجسد الضخم ؟ 


1A۸ 


وكيف استكانت للمسة ا موتى مع :هذا الز بون 8 
قال عليوة : ۱ 

خير ٠ ٠‏ المطرة خير والمخزن مش بعيد عن هنا ٠٠‏ 

امن المحتم أن یجلس هو تحت آقد امه 5 وآن تنام 
بالفة المرارة ۰۹ 

روسی ولا ایکا نو فاه 

والتفت المعلم اليه فحأة 586 وآفاق. عليوة من 
شر وده ۰ وبحدقا معنأ فول و ج۹ الز يون المت وضحك 
المعلم فى خشونة وهو یقول : 

روسى ولا آمریکانی ٠٠‏ آهى كلها خردة الخردة 
ملهاش جنسية ٠‏ 

ولكق لبون غاد وقول كي الاح م 

ب هی دخلت الحرب ؟٠ ٠‏ 

سد هدق ذا صلاخ النیی 

فلم يصل آ ین 5 وقال المعلم مثو ترا يعدن انشیء 9 

کوت پا یھ ۳۶ ات یری حدايد حودة من 


اخسن صر ۰ ۰ العملية على بعضها] عايزة ز بون 
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مخصوص ۰۰ والزيون المخصوص مايسألش کثر ٠٠‏ 

ورفع عليوة عينيه فرأى «نبقة» وهی تدخل متمهلة 
من باب الوكالة ثم تقف مستندة الى الجدار ٠‏ ورفعع 
الرجال الثلاثة آنظار هم اليها ٠٠‏ كانت مبتلة تماما من 
مياه الطر ولكن المعلم قال لعليوه : 

5 خطيبتك جاية تزورك ياآعرج ٠*٠‏ 

و نهض عليوة مبتعدا عن قدميه ٠‏ يكفيه كل هذا 
الاذلال لیوم واحد ۰ ونظ الى وجه الزبون الذى كان 
يواصل التطلع الیها ۰ أتراها نامت معه هو آیضا ۰ ٩۰‏ 
هل كان وجهه میتا پیات ونطات كينا مو الکن ۰ ٠‏ قال 
عليوة وهو يبتلع ريقه فى صعوبة ٠‏ 

_ خلاص يأمعام ۰ - آنا أصلى عرفت كل حاجة ٠‏ 

وضحك المعلم فى سخرية : 

ياآخى اتنيل ۰۰ هو آنت تعرف حاجة خالص ؟ 

وضحك العلم ۰۰ وحن هذا التحدى فى تفس 
عليوة والتفت الز بون يسآل المعلم : 

بت. عليها اشارات ؟٠*٠‏ 


أهو يقصد جسد نبقة ٠ ٠‏ هية ؟٠*‏ ولكن المعلم رد 


مافيش ای حاجة تدل على نوعها ولا مصدرها 
بشت خردة تخص اللى يشتريها ار تحت ٠٠‏ 

ولم تبد على الزبون آية راحة كانت نبقة تتطلع الى 
عليوة وتأخذ أنفاسها فى صعو بة وآراد عليوة أن يهرب 
منها ومن الوكالة كلها فهتف : 

المطرة وقفت ۰۰ نتوكل على الله ٠٠‏ 

نهض الثلاثة وأشار المعلم للزبون آن يمضى أولا ثم 
تیعه و هتف عليوة : 

ت واد ياجمعة ۰۰ تعای معانا ٠٠‏ 

و آقیل الصبی راکضا ۰ ووقف المعلم آمام «نبقة» 
وهو يقال لها : 

عايزة ايه - اج" 

قالت فى صوت قاطع : 

ا جاية معاكى ۰۰٩‏ 
وامتقع وجه الزبون وضحك المعلم ضحكة جافة وهو 
يسألها : 

خايفة على عمولتكت ۰۰ 

واخ غليوة: نت انه کا سا سکن والدى كان 
وإضحا أن المعلم لايرفض لها طلبا واحتج الز بون قائلا: 

ع ذا كتين يامعلم ا 


۷۱ 


ولكن المعلم رذ فى انشراح حقيقى : 

_ لا كتير ولا حاجة ٠٠‏ دی نبقة واسطة اس بنا *٠‏ 

هناك أشياء لايعرفها عليوة ۰۰ ولن يعرفها آبدا 
۰ لقد دخل هو الاعرج الذى لا حيلة له فى منطقة 
لايدخلها الا الاقویاء ٠‏ ۱ 

وسار العلم خارجا من الوكالة والزبون بجانيه 
وظل عليوة مترددا حتی سارت «نبقة» فسار هو على 
مبعدة منها والصبی پجانبه ٠‏ 

که فتاه نعم يلا عمسن واو معتل تر ابا 
غریبة “ساروا فى الظریق الوّدی الى خارح الدينة فلم 
یقابلهم ساش ۰ ورغم الط الذی توقف كانت هناك 
آدخنة مازالت تتصاعد من جانبی الطریق ۰ آعشاب 
عسي ان يو خطوط متعرجة ومتصلة * وظل 
الطريق يمتد حتى تكسر الأسفلت واختفى وقال المعلم 
مبررا ان السيارة لن تسعفهم فى السير فى مثل هذا 
الطريق وحاولت «نبقة» أن تبطىء من سيرها لكى تكؤن 
بجانب عليوة ولكنه احتمی بالصبى الذی كان يهتف فى 
قوش +2 رأ ود ای كل اراب ا فل اقب 
الطریق كانت هناك بيوت محطمة كأن هناك زلزالا عنيفا 


أو قصفا بالقنايل الثقيلة قد آصابها ٠‏ كانت حجراتها 


VY 


الداخلية تكشف عما فيها من آثاث محطم تبرز من خلال 
جدرانها عروق الخشب المتفحمة مشل أيد متوسلة ٠‏ 
وقالت «نبيقة» فى صوت خافت قلت آجی معاك آكون 
وكان الز بون متو چستا 5 يعتقد أنه يساق الى فخ ما ۰ 
وظل العلم بحد نه لیعید الطما نينة اليه وقالت نبقة 2 
أسميع ياعليوة نت ال عمولتى منالبيعة دی ۰ ° ود ۳ 
وشروح يعيد sS‏ آنا باكر ههم كلهم يد وقال ار وى . 
فحاة أنا أصلى شفتك فى المخزن الورانی فضر بته على 
رأسله لیضمت 0 

وود عليوة أن هيع عصا غليظة ويحطم كل هذه 
الرؤوس ۰ بما فيهارآءن نبقة كانت هناك ترعة صغيرة 
تعتر ضهم فخلع المعلم الحذاع . وكذلك الز بون : ورفعت 
هذا اللحم من قيل 5 وخاض وا جمیعا فى مياه التر عة 
المطئة وعندما وصلوا الى الناحية الأخرى ان المعلم 
على عليوة وأسرع الصبى مسح قدميه بطرف جلبا به ۰ 
ثم مسح قدمى الز بون وليس كل منهما حذاءه وواصلا 


الست كا دت ۱ لآر ص الى تحرط بهماً آر ضا بو را تعافى 


لف 


من عطش عشرات السنين شقوقها متفتحة ولايسكنها الا 
الفثران تتطلع اليهم برؤّوسها الصغيرة دون خوف فوقها 
تدور الطیور اسوداء فى دوا متصلة تترقب اللحظة 
التی يغفل فیها أى فار لکی تنقض عليه ۰ وقالت نبقة 
فى لهجة فیها بعض اطرح المى ۰۰ يالام عليك ياعليوة 
لهو انت كنت فاك نفك آول راجل عرفته ولا ايه ؟ 
وقال الصبی فعاة ۰۰ اتجسوزینی آنا ياست نبقة ۰۰ 
وکان على امتداد الطریق حیسوانات ميتة قطط و کلاب 
وحمير وأحصنة متناثرة وسط الخلاء يحط علیها ذباب 
نهم وتنبعث منها رائحة كريهة ووضعت تبقة ید‌ها 
بحنانطلبار آس/ اال لار ۱ 
وصرخ فیهم العلاٌ ح زيطا کلام بقى ۰۰ خلونی 
آتفاهم مع البیه وکانت الآأرض من حولهم مليئة بالحفر 
المسيقة عق آطرافها آکوام من الاتربة البالية کأنها 
قبور آعدت ومازالت فى انتظار الوتی وقالت نبقة فى 
توسل ۰۰ يوه ياعليوة رد على یاخویا وصاح الملم الذی 
كانت آذنه معهما ۰۰ خايفة من ايه يانبقة ؟ قلت لك 
حبتجوزك یعنی حیتجوزك ۰ وقالت نبقة فى تحد ٠‏ 


مش عاوزاه يتجوز نی ` المهم يرضى عنی ۰ قال المعلم 


۷ 


فى سخرية ۰۰ هو دا يعرف يرضى ولا لأ وصرخ عليوة ۱ 
فى حدة : 

تب مالكقي دعوة بيه پامعلم ۰۰ 

ذو قف المعلم مذهولا * ونظر الى الز بون فى حرج 
بالغ نم هتف : 

ع رهش ياعايوة ۶ حسابى ساك يعدين وج 

وواصلوا السير كان الطریق ضيقا ۰۰ مجرد ممر 
صغير وسط أحراش الغاب التى تنمو على الجانبين كانت 
اوراقها الخشبية تسیب لهم جروحا صغيرة وآصبح عليوة 
يسير خلنه“المعلم,الغاضبء مباشرة_وشازت ,نبقة ,پچوار 
الصبی الذی قال لها ۰۰ وله تزعل نمسكت ياست نف 
والله انت عجبانی ولا اكع لالج اجل ايه يعنى مرة 
واحدة انا سآلت كل اللى فى الوكالة كلهم قالوا ان مرة 
واحدة مش حتأثر وانتهى ممس الغاب الضيق و بدت 
الآرض على الحانبين مليئة ببرك الماء الضعلة تتالق على 
جوانبها پللورات الملح الابیض المترب وبدا عند حافة 
الأفق قوس قرح رفيع يوشك على الذو بان تتحرك خلفه 
السحب السوداء وارتفع صوت المعلم وهو يقول محتدا 
آوراق ایه ۰۰٩‏ اذا کنت حتكسها میت حتة ۰۰ آنت ‏ 


فاکر نفسك نحش كبهنا 5 قال الز بون e‏ بر ضصه 


Yo 


تورینی الآوراق فال المعلم وهو يزفى حاوريها لك بس 
مش لازم تعرف الصدر ۰۰ آه ٠‏ ٠دى‏ آسرار شغل و کانت 
هناك ملاحة كبيرة تعترض. الطبریق ۰۰ توجد عیر‌ها 
آحجار عالية فوق سطح الاء وتقدم السلم ثم الز بون 
وتأخر عليوة بشکل تلقائی حتی عبر الصبی ثم عبرت 
٠‏ نبقة وفى منتصف السافة تعثرت قدماها و آوشکت أن 
تسقط فى منتصف الملاحة ولا أن عليوة آسرع وأمسك 
بها نظرت اليه فى صمت لترى عينيه ممتلئتين بالدمو ع 
فأدركت كم كانت قاسية عليه ۰۰ قالت ۰۰ سامحتی 
پابخویا ¥ م سامخنی ۰۰ وشعی الأو 0 اينايزةا بلمسه من 
الصدق والتان فين صوتها ۰۰ وود لو یضم رأسه على 
كفا وکین كل خسارته السابقة وأمسكت يده 
ووضعتها على صدرها فوق ثديها حتى آحس بحرارته 
تسی که فى داخله كان مقرورا فز عا ولكن هذه اللمسة 
هدآت من روعه ‏ والتفت الصبی وابتسم لها ٠٠‏ وظل 
العلم مشغولا فى نقاشه مع الز بون ٠‏ 

ثم ظلهر الخزن أخيرا فحأة من دسط الفراغ الوحش 
له نفس اللون الارضی تنمو على جوانبه احشائش 


يتام غلى سقو فه العطن الأخضر وکان من الصعب 


۷٦1 


الو صول اليه دون دلیل كان الانهاكت قد آصابهم جميعا 
وبدت رقبة المعلم غليظة ولامعة من العرق ٠‏ 

تقدم عليوة مسرعا و آخرج مفتاحا فتح به القفل 
الضخم المعلق فى عارضة حديدية ضاخمة وسمى العلم 
پاسم الله ٠‏ وبدت قوة عليوة الحقيقية فقد رفع العارضة 
يمفرده و بدا ساعداه مفتولی العضلات و آلقی بها بعیدا 
وجذب الباب الحديدى پشدة فأصدر صوتا مزعجا لان 
الفاصل كلها كانت صدئة وانکشف جوف الخزن 
المظلم ٠٠‏ ورغم آضواء النهار فقد قال عليوة : 

د حالا حاجيب كلوب ˆ 

كان من الواضح أنه لايوجد منفذ لهذا المخزن 
الضخم الا -هذ! /البئاب ۰ وعندما. غاب عليوة فی داخله 
انتهز المغلم الفرصة وقال لنبقة علي مسمع من الصبی 


و الز بون 
ع ماج بناش احنا الخزن دا ۰ ۰ 
تام ریما سیف آفر کت آنها قن ا 
الى عليوة ۰ فى حاجة لآن تستبدل الشوار ع الوحلة 
والخازن الصدثة والغرف النزوية ۰ وآيام الرصيف 
.المليئة بالحيرة وخدة المساومة والعلمین السمان ٠‏ 
و الخبرین. الخشنين :و المهن بين والقوادين ٠٠‏ كل الذين 


۷۷ 


زحفوا على جسدها طويلا + فى حاجة لان معدل كل 
هذا بحجر صغس تقوم i‏ 7 ساعة وتضىء فيه 
عشرات المصابيح ۰۰ كانت فى حاجة الى هذا الأعرج 
المسكين. الذی لايحتاج اليه أحد ٠‏ 

قال المعلم : 

الفاتحة قبل ماتدخل 

فلم يبال به الزبون ٠‏ وقرآها الصبى فى استغراق 
وحاولت نبقة أن تتذکر كلماتها ظهر عليوة على باب 
المخزن والمصياح يسطع في يده وقال المعلم : 

ب اتفضل 3-5 

تفت الز دون وله کی رة فاظن اله المعلم 
مستصغرا من شأنه] مه الرّبون صاغرا وقالت نبقة 
لعليوة بود : 

بد عنك انت ° 

فأعطاها المصباح ٠‏ 

كان المخزن واسعا ٠‏ يرن فيه الصوت بكآبة لم يكن 
مشحونا بالبضائع كما كان الزبون يتوقع لم يكن هناك 
الا الثیء الوحيد الذى جاووا من آجله ٠٠‏ 

الدبابة ٠٠‏ واقفة فى يمف الان اا 

تنعکس عليها آضواء المصباح فتبعث فيه حركة غير 


۷۸ 


مععددة كانت الديابة صامتة مثل كل الدیابات فى لحظات 
الراحة علیها خلیط من ذرات الشات و الرمل و بقم‌اندم 
وتفوح منها رائحة البارود كان مدفعها موجها الى هدف 
بعيد وکانوا جمیعا آدنی من مستواه تقدموا منها 
مبهورین حتی الذین شاهدوها من قبل كان لها حضور 
غامضن, اه بحیسوان خرافی عن له أن پرتاح قلیلا 
وسوف یفیق عندما يعرف النوايا اطر‌صودة له ومنذ آن 
فقدت الاشارات والعلامات التى كانت موجودة عليها لم 
تعد تنتهی الى آی جانب ور 3 لاجل هذا آأصبحت 3 
مشاعا رفضها القاتلون فوقعت غنيمة سهلة لتجار الخردة 
الذ ی کر قرام 6١‏ شیء هى وبا ۰.۰ والم شلال أحد 
نفسه ۰۰ ماذا سیفعل هذا الكائن الصامت عندما تر تفع 
العاول وتضطرم آفرانالانصهار ٠‏ وتتراص قوالب 
الرسل کالتواپیت ويدفع امدید تمن ذلك انکس‌یاء 
التعس فیتحول الى ركام من الاشیاء الهربة ۰۰ كانت 
الدبابة مازالت متعالية غير آبهة بالصی الذی ینتظر ها 
ولکنها كانت حزينة ٠٠‏ 

خلع الزبون نظارته فجآة وبدت عيناه غائرتان 
كأنهما ليستا موجودتين ٠‏ 1 


والتفت عليوة اليه وهو يقول فى حدة : 


۷۹ 


انت رجلك مقطوعة فى الحرب ؟٠٠‏ 

ورد عليوة دون أن یشک ٠‏ 

عن آیوه * 

ت کین ترف ۲۶ 

اعرف ایه e‏ 

دی تبع مين ؟* ۰ 

ون بعليوة معرجا الى ال حفت.:؛ 

دی تبع المعلم رق 7 

وأمسكه الزبون فجأة من ذراعه بعنف لم يتوقعه 
وهو يصيح عليها ٠‏ 

ه ماتلنض_وتدور علينا ٠ ٠‏ 

وتدخل العلم بیتهعا لیخسم التزاع" ۰۰ 

- الله ٠٠‏ هی بيعة ولا خناقة ۰۰ 

وقال عليوة مدافعا عن نفسه : 

أ آنا كنت عسکری مشاءة حمار ۰۰ ايه فهمنی فى 
الحاجات دی -٩‏ ۱ 

وسحب العلم الز بون بعیدا واتجه به الى الدبابة 
وخبط علیها وهو یقول : 

انت مش يهمك نوع الحديد ۰۰ فيه سبيكة آحلی 

فن گند ۶۱5 * Ga‏ لقي و 


وقال عليوة وقد ازدادت درجة توتره : 

د ملقو أو دى فة ايدرف ياعم وخلصنا 
ولا روح ال اك ++ 

وآفاق الز بون فاکتشف آنه آحدث موقفا لا مبرر 
له وآنه قد نى الغفرض الاساسی من وجوده فار تدی 
النظارة انسوداء و تقدم من العسلم وآخد یشار که کی 
الدق على أجزاء الدبابة وارتاح العلم لذلك فهتف به : 

تعال شوف هنا ٠٠‏ 

وبدءا يدوران حول الدبابة وهما يتبادلان الدق 
والملاحظات ورفع عليوة المصباح فرآى وجه نبقه مضيمًا 
وعينيها. لتالقتينا کانت تنظر الية فی اشفاق و تت لو 
يستطيع أن ينسى و آن پرحل معها يعيدا ولکنه كان يدرك 
وانه مثلما حدث لاگ ٠١١‏ براك نبقة من قبله جزءا 
لايمكن تعويضه ٠‏ 

كان المعلم والزيون قد توصلا سويا الى اتفاق 
یسوده قلیل من الود القن + : 

قال الز بون : 

امتی نقدر نشیل ؟ 

قال المعلم : ١‏ 


ا خد:انت احتياطك واحنا تحت آمرك ٠‏ 


احتضار قط عحوز ۸۱ 


وقال الز بون : 

على خيرة الله ٠٠‏ 

وفجاة أمسك الزيون «الجنزير» وبقفزة واحدة 
آصبح فوق الدياية ونقى فوق برج الدبابة وهو 
اول : 

ب فيه حاجة جوه ؟٠‏ 

قال المعلم بغلظة وقد اكتشف آن الز بون عاد للتردد 
مرة أخرى ٠‏ 

لإ 

ولم يبال الز بون بالغاظة وعاد يسآل : 

دالا قذاكف ولا موادملتهبة ولا حاجة ۰۰٩‏ 

lC رو‎ 

ثم التفت الى غليوة ليؤكد كلماته وساله : 

د فا طبه الب بای باعل و8 

ولدهشته الشديدة فوجیء برد عليوة السریع : 

الحقيقة یامعلم احنا مافتنهاش «- 

فانقلبت نظر ته وأصبحت پلون الدم وأدرك أن 
عليوة قد آصاب من الصفقة مقتلا ۰۰ وصرخ فى 


وی فی آلیوم اللى مش حيعدى على خير دا ؟ ٠‏ 


AY 


قلنا ياسيدنا البيه الدار أمان ٠*٠‏ يعنى فيها ايه ٠٠‏ 
قنبلة ذرية ٠٠‏ 

قال الزبون فى نفس البرود : 

ب دی دبابة يامعلم ۰۰ وخارجة من حرب ٠‏ 

ت. يعنى عایز ايه ۰٩‏ 

الآصول ۰۰ حد يفتحها ويدخل يبص بصة ۰ 


وقال المعلم مهددا ۰ 


اا تم الحة التاشن. الکشیان الل ورايا مهتمين 
پالبيعة دی * ۰ ومش اجه الاسلوب دا اا 

وقال الز بون دون آن یاأبه , بالتهدید. : 

نا ات كسس ی اصول الشغل “3 ۲ 

وصاح المعلم عيام یاعلیُوة ۰۰ افتحها له خلینا 
تاھ 2ه 

وهتف عليوة ٠٠‏ انا ٠٠‏ 

صاح فیه الضابط تقدم واعليزة فتقدم وکائت 
الصحراء نائمة والرمل ناعم كوج ه طفل وقف الجنود 
كلهم خلفه يترقبون خطواته تأمل الصخور والتضاريس 
التى تبدو کمن لم يمسها بشر وشم الهواء فلم تكن هناك 
رائحة ولم تكن هناك أية علامة فى السماء البعيدة 
ولا على حافة الأفق ۰ وضع عليوة قدمه اليمنى ليسير 


۸۳ 


خطواته الأولى فانسرب الرمل ناعما من تحت حذاثه 
ال وارتکن علیها پثقل جسمه فلم پحدت شیم وظلت 
قدمه الأخرى معلقة فى الهواء ˆ 

كان يحمل مدفعا فى يده الیمنی ثم وضع قدمه 
اليسرى فلم یحدث شىء كان کل ثیء صامتا ساکنا هو 
وحده الذى يتحرك و آحس بقطرات العرق وهی تتدحرج 
من على قفاه لتلسعه فى ظهره كانوا جميعا قد عبروا 
فیافی من الرسل والکتسان وامثث الحترقة من آثار 
النبالم والر کنات الحطمة وارحی بلا عون والصابین 
بالذ هول من شدة الضرب ولكنه لم پر آرضا بمثل هذا 
الاتيساط ولا !بمثل هه "البراع5۶ رفع قديه المي ثم 
وضع قدمه اليسرى ودوى الانفجار هائلا ووجد نفسه 
يبتعد عن الأرض کا نه أله لد ىلإطسها مرة آخرى ٠٠‏ 
فصرح : 

د لآ يامعلم كله الا كده ۰ آنا جتتى مش خالصة ` 

وصاح فيه المعلم : 

انت ايه حكايتك ياعليوة انت بتشتغل معايا ولا 


د تشوف الدباية ولا 0 . 


قال عليوه : 


A 


بت مش طالع ٠‏ آنا دخلت مي سي + يي كل 
حاجة لازم آخن ها پالدم ٠‏ 

وضرب العلم كفا بکف و نظر لبون فاستقبله 
پیروده ۰۰ و المعلم پلتفت رة آخری الى الصبی 
وهو پهتف به : 

وله ياجمعة ۰۰ اطلع افتح برج الدبابة وادخل 
۰ حاديك أجرة آسبو ع زيادة ٠‏ 

و تدخلت «نبقة» فى هلع و آمسکت كتف الصبی 

ب حرام عليك يامعلم ٠٠‏ 

فصن خ المعلم وقد ازدادت درجة حنقه : 

ند حرمت علیکی عشتكت ۰۰ تطلفی انتی بداله ۰ - 

والتفت الى المج وقال, محرضا : 

ب الاق مش راج بار وله کیل کر لا 
عليوة * ٠‏ 

قال الصبى فى قوة : 

ا راجل يامعلم 

وأنزل يد «نبقة» من فوق كتفه وقال فى صوت 
خافت : 

عد آنا واجل پاشت نيقة ++ ۱ 

وتحرك الى الدبابة ورفع عليوة رآسه فالتقت 


AQ 


عيونهما وفك عليوة لو كتب لهذا الولد الحياة فسوف 
ق طريقه كالسكين الحامى' وكانت الدبابة عالية 
فذ هب الى مؤخرتها و تعلق بالجنزير «وآخذ يحاول بيديه 
وقدميه حتى صعد قوق الحاجن العدنی وزحف على بطنه 
حتى أصبح کین مواجهة البرج ووقف وهو يلهث و بدا 
الخوف یتسلل الى قلو بهم والصبی واقف هکذا بحسده 
التحيل درق السب آلمدتن الخ : 

تراجسع المعملم والز بون ونبقة الى الوراء حتى 
التصقو! بجدران الخزن وبقی عليوة واقفا وحيدا فى 
مواجهة الصبی کل منهما يشهد الاخس على ماسیحدث كان 
عليوة يعشت أن الصبی الصفی الذی تعذب کثبرا فى 
داخله قد ذهب ولکنه الان. پجانپ,برج الدبابة یتجه اليه 
و یحاول فتحه ˆ 

25 البداية رفض باب البرج آن ینفتح كأنه یمنح 
الصبی فرصة آخيرة للتراجع ولكن لم تكن هناك فرصة 
انفتح الاب محدثا صوتا مزعجا وانتفض قلب عليوة 
و بدت عينا الصبى واسعتين وهو ینظر داخل الديابة ثم 
رفع طرف جليابه وانزلق فى داخلها وأحس علميوة بغصة 
فى حلقه وأغمض عينيه وآخن يتمتم ببعض الآدعية 
القديمة وظل الصمت مخيما على المخزن فى انتظار صوت 


A1 


الانفجار ولكن الانفجار لم يحدث ۰۰ تأوه الصبى فقط 
فى ألم و سمع صوت التأوه واضحا ثم أطل الصبى 
برأسه شاحب الوجه جاحظ العينين وهو يتنفس بصوت 
میحوح : 
۱ سس فیه جد ميك ٠‏ 

شرع عليوة 03 وانهان اسو د وانوان اسورد ++ 

و آخذ یتقافز بعكازه و آمسك «زير» ثم قفن فوقها 
و آوسع له الصبی مكانا فانزلق داخلها وهو پر تجف كانت 
رائحة العفونه ثقيلة ٠‏ ولست يده آول مالست الخوذة 
المعدرنية, الباردة فأحس بحرقة قاسية, ومد آصابعه الى 
البذلة «الکاکی» المنتفخة »> فسمم صوت العظام الهشة 
وهی تتکسر بداخلها فهتف پاخویا ۰۰ لم يكن یری آی 
ملامح فى الظلام ۰ يعرفه من بين عشرات الرفاق الذین 
آلقوا عليه بالسلام ورحلوا ٠‏ ودورية التمام فى منتصف 
اللیل ٠‏ و نداء البوری بعد سهرة من أرق الانتظار ٠‏ 
الذین تقاسموا معه الخوف والسيجارة والطعام الردیء 
والحلم پاجازة قصيرة تتوجها نزوة جنسية عابرة ٠‏ 
«ياخويا ۰۰ جسمك بقى للبيع ياخويا» ٠‏ 

۰ كانت الدبابة ممتثلئة بالفمغمات ۰۰ كأنها 
كلمات التشهد الأخيرة واکتشف الصبی أنه لم يكن عاجز! 


AY 


عن الیکاء فاخ يبكى فی حرقة «هو انت كنت تعرفه 
يامعلم عليوة ؟١»‏ 

واحتضن عليوة البذلة الكاكية بما فيها من عظام 
وأخذ يصعد ۰۰ رغم أنه كان يسمع صوت تكسرها وظل 
بواضل الصمود ۰ وقف آمامها عل حاقة الدياية كان 
يحمله مثل ذنب لاینتفر کانوا قد اقتر بوا قلیلا و لکنهم 
حين رآوه عاودوا الابتماد ۰۰ هبط من فوق الدباپة كان 
هادئا تماما وصعد الصبی الى حافة البرج وهو يمسك 
الخوذة فى يده ٠٠‏ وقال عليوة : 

سا ششر ې پامعلم م تشتبر »1 پکام دم عه 

وبلع المعلم ريقه كان وجهة قد آصبح شاحبا وجف 
العرق من على رقبته ؟ © نم قال : 

ادفته ياعليوة ۰۰ اعمل معروف ادفنه شيله من 
قدامى ۰ 

وانتفض عليوة كأن داخله يمور بغضب آعمی‌وقفز 
على رقية المعلم وهو يصرخ : 

أدفنه ۰4 آدفنه ياولاد الكلب ؟۰ انتم ايه ٠‏ 
فاکرین المرب خلصت خلاص ۰ 

آحس المعام بقوة یره بأصابعه وهی تلتف على 


عنقه السمین فصر خ : 


۸ ۸ 


- رقبتی ياعليوة ٠٠‏ رقبتى ٠٠‏ 

كان عليوة يواصل الضغط وهو يهذى کالجنون 

أدفنه يابن الكلب هی الحمرب خلصت عشان 
أدفنه ؟ ٠‏ 

لم يحاول آحد أن يمنعه ظلت نبقة واقفة وتسلل 
الز پون متجها الى الباب وظل الصبى واقفا فوق البندقية 
بسكا ا للم تدز اا اا ومسا: 
ممتلئتان بالدموع ٠‏ 

أغسطس ۱۹۸۳ 


۸۹ 


الفتاة ذات الوجه الصبوح 


یل رائحة الخين الطازع ۰۰ 

حدقت «سعيدة» فى آضواء الطار ۰۰ كانت صفراء 
سناظعة کات ارخشة اش الشضى * 0-0 وهی 
تقول لنفسها فى همس : ۱ 

الله رفك اة بان ٠“‏ 

ورغم ذلك كان هناك شعور خفيف بالغثيان ٠‏ وظل 
هذا/ الشعوان یلازمها.حتی بعد رآن توقف ,الأتى بيس عن 
الاهتزاز ۰ کانوا فی منتصف اللیل > والركاب ذوو 
الوجوه التعبة یهبطون فى صمت , پحملون على آکتافهم. 
وفوق ظهور هم حقائب ثقيلة مر بوطة یاحکام ٠‏ 

استدار السائق فى مقعده ٠‏ ووقف الحصل بجانبه 


کان السائق قد لح عینیها فی المرآة الأمامية 6 و آوشکت 


عجلة القيادة أن تفلت من يده ۰ وشعر المحصل بحرقة ٠‏ 
كان یشم منها وهج غریب ۰ تتناش ذراته وسط عتمة 
الأتو بيس ورطوية الليل < وكانت «سعدة»تحاول ايقاظ 
الغلام النائم يحانيها ٠‏ استيقظ ووقف وهو يفرك 
عينيه بظهر يديه ۰ حمل اللفافة التى كانت معهما ونزل 


2 


٠٠ 


آو لا - و اقتر بت سعدةمنهما فشعرا بالدفء حين ايتسمت 
وقالت : 

سا اب علیک + 

كانت تصل فى یدها جرال سفی + فشمر کل منهما 

بالحرن ٠‏ آحسا آنهما لن يقدرا على قيادة الأتوبيس مرة 
آخری حتی یقوما بالرحلة الأخرة قبل الفجر ٠‏ وقال 
الحصل فى حسسرة : 

با دی مسافرة ۰ 

ووضع السائق يده فوق‌جهاز التنبيه فار تفع صو ته 
عالیا ۰ التفتت «سعدة» فی خوف ؛ ولکنها جين ,لمحت 
وجهيهما يطلان عليها من خلف الزجاج ايتسمت ايتسامة 
ساطعة ٠‏ وضفط الحصل على کتف السائق فى امتنان 
«يكفيهما أنهما ظفرا بهذه الابتسامة» ٠‏ 

كان هناك مسافرون كثيرون بالنسبة لهذا الوقت 
مق اليل + وكن قرط الذى برس الاب الل تى 
كان نائما ٠‏ یجلس فوق الكرسى واضها البندقية بين 
ركبيتيه » ورأسه مائلة على جنب حتى ان غطاء الر آس 
كان على وشك الس_قوطط. ٠‏ وحين مرت سعدة پجانبه 
ابتسم > ولايد آن حلما قد عبر مخیلته فى هذه اللحظة - 
كان هناك آیضا الکثرون من النتظرین والنائمین فى 


1١ 


القاعة الىئيسية * وتوقفت «سعدة» مبهورة ٠‏ كانته 
القاعة كبيرة وممتدة ٠‏ مليئة بالأيواب » واللافتات . 
واشارات التحذ پر > والرجال ذوى النظرات المستريبة ۰ 
قالت فى حيرة : 

والله ماانا عارفه آروح فين ۰۰٩‏ 

وفجأة ديت فى القاعة حركة غريبة ٠‏ جاءت. 
سيارات مسرعة و آلقت برزم من الصحف الجديدة ٠‏ كان 
حبس الصفحات الآولى لم يحف يعد ۰ والاخبار قد 
تداخلت ۰ وار تفعت مك ات الصوت تعلن عن و صول. 
کل الطسیاشات امتساخی:ة .م ,واستیقظ بالنبائمون على 
المتاعت + واحيدوا تون تیار من عل ابه + 
واشتعلت المصابيح صف | العترقة فى تألقها الأخير ٠‏ 
و آخذ موظفو الجوازات يدقون أختام الدخول والخروج 
فى جذل ۰ وتقدم حمال محنى الظهر ٠‏ أمسك لفافة 
«سعدة» ومسح تراب السشي من عليها وسار فسار! 
خلفه ٠‏ كانت هناك بوابة حديدية آضری يقف علیها 
شرطيان ٠‏ توقف الحمال وأشار لها بالدخول ٠‏ بحثت. 
«سعدة» فى جیو بها بعشا عن أى نقود + ولكن الحمال 
سلمها اللفافة وتراجع وهو يقول فى خجل : 

- بالسلامة ۰۰ بالسلامة ٠‏ 
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ورفع الشرطى الواقف على الباب يده وهو يقول : 
عه مان مسافر ۰۰ العذكرة والمحوان ۰۶ 

وقدمتهما «سمدة» فأعطاهما لرجل پجخلس خلف 
منضدة خشبية صغيرة فآخذ یقلب فیهما بريبة بالفة ٠‏ 
آشار للفلام وهو يقول : ودا ؟۰۰ قالت سعدة : 
پیوصلنی ۰ قال الرجل :لفاية هنا ممنوع ٠‏ وتراجع 
الغلام وهو يقول : 

خلاص آنا ۰ مع السلامة ياسعدة ٠‏ 

ووضعت سعدة يدها على رأسه ٠‏ آدخلت أصابعها 
ف شعره وقالت : 

ANNA مصعج قن‎ RVD 
۰ اليلد‎ 

ورفع الطفل ذیل جلبابه » وأمسكه بأسنانه > ثم 
أخذ يعدو مبتمدا + وظلت تراقبه حتى اختفى فى الظلام 
-خارج المطار ٠‏ وانتابت الرجل حالة نادرة من حالات 
المودة فسألها : 

او کی 2 

قالت وهی تمسح دمعة صغيرة من طرف عيثيها ۰۰ . 

- لأ ۰۰ من البلد ۰۰ ۱ ۱ ۱ 

و نظر الرجل فى اثره ۰ كان الطفل صفیا عدا عل 
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مدل هذا المشوار 6 فی مثل هذا الوقت من الليل 58 قال ۱ 


سا حير جع ازاى ؟* ۰ 
هزت سعدة كتفيها فى بساطة : 
س حرکب فوق ضهن القطر ۰۰ احنا جينا كده ۰۰ 
ومد الرجل يده لها بالجواز ٠‏ وحين آخذته طلست 
أطراف آصابعه أطراف أصايعها ۰ آحس بقشعريرة . 
هواء الليل ولاشك ٠‏ ترى ماذا سيكون شكلهاً تحت ضوء 
النهار ٠‏ تذکی أنه لم پر وجه الناس تحت ضوء النهار 
مننا رمن / بعيب7/ و آنه, یشیپ الكثير من , آكواب ,الشاى 
والقهوة » ويحرق عشرات السجاش » ويراقب قائمة 
الممنوعين ۰ ويزمى51] اما ی ۰ يفعل 
ذلك كله كأنه يعانى من كابوس لاينتهى ` تمنى لو أن 
اسم هذه الفتاة كان فى القائمة ۰ لو أنه 3 أن 
يمنعها من ن السفر لأى سيب ٠‏ ولکنها مضت مبتعدة ٠‏ 
كان قد تعود بعد أن مارس العمل فى الليل على آن يرى 
الکثر من الأشياء الجميلة . خاصة فى ساعات الليل 
الأخيرة ۰ وفى لحظات الوحدة المضة » وفی آخر الشهر 
59 ولكنها دائما كانت تبدو ۰۰ تذوب وسط ذرات 
"۳ ۱ 


۹۶ 


وضعت سعدة اللفافة فوق الميزان فلم يسجل شيئًا 
وان المت غر ابام ا الوارات. > .وفك فى 
مؤّخرة الصف ولكن شخصا ما مد يده » وأخذها, 
وأوقفها آمام الضابط ۰ كان مشغولا » منكفئًا على 
الحوازات يفر آوراقها بسرعة » ثم يختار ورقة فارغة ,2 
ویضم عليها الختم عندما رفع رآسه فى نظرة عابرة 
فرأى «سعدة» ۰ فظلت يده معلقة فى الهواء * وابتسمت 
سعدة فى تودد ۰ ولكن وجه الضابط ظل جامدا - كأنه 
رآها فىمكان آخر قبل الآن ۰ فطن الى أنالجميع ينظرون 
اليه » فأنزل الختم . وآزاح الجواز الذى كان مفتوحا 
آمامه : فهتف صاحبه مختجا : 

ختم الخروج پاپیه » 

ولكن الضابط طاوی الم واز فى عصبية . وهتف 


بعدهدين ۰۰ بعدين ۰۰ آقف فى آخر الصف ٠‏ 
وقال الرجل فى احتجاح متكسر ۰ 
ل آخر الصف ˆ 
ورمقه الضابط بنظرة غاضبة ٠‏ فرمق الرجل 
«سغدة». بذظرة اكش فا ٠‏ وعاد الى آخر الصف ٠‏ 
كان الضابط عصبيا لدرجة آخافتها ٠‏ وفكرت أن تعود 


q0 


هى أيضا الى آخر الصف . ولكنه هتف بها : 

٠ الجواز‎ 

أعطته له صاغرة ۰ قلب أوراقه بسرعة , وقال وهو 

حاتشتغل ايه هناك ؟٠٠‏ 

قالت سعدة مستغرية : 

ادافين 9:5 

- حیکون فين ٠٠‏ فى الخليج ۰۰ 25 

قالت سعدة فى استكانة : 

- الله يعلى مراتبك يابيه كمان وكمان حاشتغل آی 
‘SL‏ 

ولكن الضابط أحسن آنها ,تح اول خداعه فهتف 
غاضيا : 

أى حاجة ازاى ۰ لازم فيه حاجة ٠٠‏ معاكى 
عقد ٩‏ ۰ ۱ 

وفتشت سعدة فى الأوراق الوجودة فى جیبها . 
وأعطت للضابط ورقة مطوية 2 وقد بدآت تشص 
بالخوف ۰ قرآها بسرعة ثم آلقاها فى اهمال وقرف 
وصاح : 

- دا عقد دا ٠٠‏ شغالة ٠٠‏ هيه ۰۰ شغالة ٠٠‏ 


45 


ونظرت سعدة الى الناس مبتسمة » و الى الضايط 
وة 4 و فالت.: 

أكل عيش يابيه ۰۰ رينا ٠٠‏ 
ولكن غضب الضابط الجامح لم يترك لها فرصة 
للاسترسال فصاح مقاطعا : 

ب تشتغلى هناك ليه ۰۰ ليه ۰۰ ليه مش عندى ٠٠‏ 

وفوجئّت سعدة بالاقتراح - وبدا أن الضابط قد 
فوجىء باقتراحه أيضا ۰ حاول أن يتلافى ذلك فآشار 
للصف الطويل الواقف أمامه وهو يهتف ` 

أو عند آی حد من الناس دول ۰ 

ولم يكن يعم 3 ٠‏ قالت جیا /تونل/: 

رینا يخليك يابيه ۰۰ دا انا دقت الر على مابال 
ماچانی العقد دا ٠٠‏ ۱ 

دق الضابط الکتب الذی آمامه ۰ آوشك آن يهشم 
. الزجاج ٠‏ لم يكن فى جوازها شىء غير عادی ٠‏ جواز 
جديده بلا خدش واحد ٠‏ وتأشيرة دخ ولها البلد الآخر 
جلية واضحة ٠‏ ولكنه كان يريدها ٠‏ سوف تقيم زوجته 
الدنيا وتقعدها عندما يعود الى البيت ۰ وسوف يتسلل 
اليها فى الليلة الأولى من نومها فى غرفة الأولاد ٠‏ 
ويقص القصة كاملة فى وردية الليل التالية ٠‏ سيلمع 


احتضار قط عحوز ا ٩۷‏ 


النجوم ٠‏ وينظف الحلة الرسمية عند «اللوندرى» > 
ويتفاوض مع كل المهربين “ ويعرض عن كل الضیفات ٠‏ 
ديز لاك لصوم اديه لكام ٠‏ وهتف بها للمرة 
الأخيرة : 

حایدوکی کام + + هنا أحسن لك ؟٠*‏ 

ولم تتكلم سعدة * ا کل مالدیها من 
توسلات ٠‏ كان الصف الواقف يحدق فيهما بوجوه جامدة 
لاتحمل تعبيرا ٠‏ کانوا: بشکل أو بآخي آچراء مثلها ٠‏ 
يمسكون جوازاتهم الخضراء » وینتظرون فى صمت 
كتيب ٠‏ وصرخ فيها الضابط : 

لبرعانا ۷ب > (ما كلع للة ‏ ۱:۰ یعنیی آقبض 
عليكى ۰ 

وشهقت «سعدة» ف ختوف ۰ كانت على وشك 
البكاء * وابتعد الشرطی او انش صاب الضف رة 
حتی لايلاحظ الضابط جوازها وهو مازال یصیح : 

حیضعکوا علیکی ٠‏ وشرفى حیضحکوا علیکی ٠‏ 
وحایسلفوکی لبعضهم کمان ۰۰ اللى تعجبیه حایدیکی 
لصاحبه ۰ وابقی مال قوليل فل * < برق ا 
ترجمی ماحتساوی نكلة ۰۰ اتفضل :۰۰ 

وأهوى بالختم على الجواز فتحول الختم الى بقعة غير 


۹۸ 


منتظمة من المحبر الأسود ۰ آلقاه اليها فى غيظ فاحتضنته 
فى صدرها » ومضت مسرعة دون أن تدرى الى اف 
تذهب ٠‏ آشار لها آکش من شخص على آکشر من اتجاه ٠‏ 
كانت الأرض لامعة ۰ والبوابات متشابهة ٠‏ أشار لها 
الجندى أن تمر من خلال جهاز التفتيش » وفجأة آخد 
اهاز يطن بشكل متواصل ۰ وتركها الجميع , وأخذوا 
ينظرون لاجهاز فى استغراب ٠‏ كان معطلا منذ سنوات 
طويلة » ولكنهم لم يكونوا هريدون من الرکاب أن 
يعرفوا ذلك ٠‏ ولكنه الآن يطن بقوة كأنه يعوض أيام 
العطل القديمة ٠‏ وآخذت تظهر على شاشته المضيكة 
آشکال غریدة ۰ کانها طیون أو أسناك, م ۰, آو:مچیر ات 
سابحة ۰۰ خطوط ودواثر ومثلثات ۰۰ واپتعدت کثرا. 
ولکن امهاز ظل یطن : وضی‌په الشر‌طی الواقف بجانبه 
فی عنف وغیظ » فسکت فجاة و انطفات الشاشة » وساد 
الصمت ˆ 

كانت ماتزال حائرة » ومكبرات الصوت تصرح › 
والطوايير تتراص آمام الأبواب ٠‏ وكل طابور لجأت اليه 
لم يكن لها ٠‏ كانت حزينة ومنكسرة ٠‏ آحست فجأة بتعب 
السفر المتواصل ٠‏ عبر مخاضات الترع . والمصارف »2 
وفوق ظه ور الحمير » وعلى س طح القطار » وفى زحام 


۹۹ 


الأتوييسات . وانقلاب النهار الى ليل » والتراب الى 
أسفلت » والأدعية الى كلمات جارحة ٠‏ وللمرة الأولى 
آحسته پالتردد نحو پقية الرحلة ۰ لم تدر آی مواصلات 
آخری علیها آن تر‌کبها ٠‏ وأى اهانات سوف تتلقاها ٠‏ 
ولکن حين دوت مکبرات الصوت من جدید نهضت ˆ 
ی الصف الطویل ۰ رکبت الأتوبيس الواسع 
"نهض فلاح شاب كان يبدو عليه آنه اکر ذعرا منها › 
وعرض عليها الجلوس فى مكانه * فغدت لمصر رائحة 


و قف و 


این الطازج ٠‏ وأصيحت أعمدة الضوء شاحبة وعلى 
وشك الانطفاء ٠‏ صعدت على سام الطائرة العدنی ٠‏ 
ابتسمت لها الضِیِفة فتن البابافلم تجبافینشبینها 
القدرة على مبادلتها الابتسام ۰ جلست پچانب النافذة › 
وظل المقعد الذی بجا 10194[ نظرت للظلام خارج 
الطائرة ۰ ترى هل استطاع الفلام الصغير آن يجد: 
طريقه وسط طرقات الأسفلت التشابهة ؟ أغمضت سعدة 
عينيها فنامت > وكانت متسة فلم تستطع آن تحلم ۰ 
اهتزت الطائرة فاستيقظت «سعدة» ٠‏ وجه المضيفة 
وهى تبتسم ۰ كانت الابتسامة قريبة جدا من وجهها 
فابتسمت ۰ أشعلت الطائرة كل أضوائها وتراقصت 
المؤإشرات: فى غرفة القيادة .وفك الركاب الأحزمة › 


۷۱۰۰ 


وانطلقوا فى صخب محموم فى طرقات الطاشة »يشر يون 
المياه الغازية » ويتحدثون عن الأيام الماضية ٠‏ وآخذف 
صعيدى ذو صوت مشروخ يغنى : يابو العیون السود ٠٠‏ 
يالى جمالك زين فأسكتته احتجاجات الجميع ٠‏ كانت 
الطائرة تخترق سماء مظلمة لاتوجد فيها آی ملامح ٠‏ 
استعادت «سعدة» سعادتها - ونهض الصعيدى وأصر 
على مواصلة الفناء ٠‏ وبعد مقاومة ٠‏ وافق البعض 
و سد البعض آذا نهم »> وار تفع صو ته الشروخ فوق صوت 
محركات الطائرة ٠‏ اكتشفوا أن فى صوته بعضا من 
اممال,» والکشر من الأسى والحنين : امتى الزمان جيعود 
2 وس جمع سوا الاتنین ۶ وضعکت «سعدة» بصوت 
عال » فقالت لها المصيفة ٠:‏ 

یاه ۰۰ دا انتی ضحکتت حسلوة قوی ۰۰ مش 
بتضحکی کشر ليه ۰۰٩‏ 

وغابت المضيفة ٠‏ وکفت سعدة عن الضحك لأنها 
اكتشفت أن وجة الشاب الفلاح يطل عليها من خلف 
مقعده ٠‏ نفس الفلاح الذى تنازل لها عن مقعده ۰ وجهه 
مشدود » مغطى بالمرق * حدقت سعدة فيه بمرح › 
فأدار وجهه فى خجل ۰ عادت المضيفة ومعها مضيفة 


أخرى وقالت لها : 


عه شقتی ٭* هی دى اليت ته الل قلت لات عليها + 

وابتسمت سعدة وهی ا : 

قلتها ايه ياست هانم ٠‏ 

وضحكوا جميعا + وعاد الفلاح ينظى ۰ وار تفعت 
عقيرة الصعيدى بالغناء ومرت الطائرة فى مطب هوائی 
فارتج الجميع فى نشوة مفاجئة : وقالت المضيفة الأولى : 

- آنا جبت لك هدية صغيرة ۰۰ خدى ٠٠‏ 

وأخرجت. من جيبها اسطوانة طويلة من الورق 
القوی ٠‏ تناولتها سعدة فى دهشة » و آخذت تقلب فيها * 
و ا نعار 9 ا ضار نتان خیلسحکتان ص | ا کتشیفت, إن, د 
طرفيها مسدود ٠‏ والطرف الشانی له عين زجاجية ٠‏ 
رفعتها سعدة و آخذت تنظن فیها - كانت جدرانها مكسوة 
بالمرايا التقابلة بینها قطع صغيرة ملونة ۰ ومن خلال 
هذا التمازج كانت الاسطوانة تصنع فى كل صركة من 
حركاتها عشرات الانعكاسات ٠‏ نظرت سهدة فرآت 
خطوطا خضيراء تتقاطع وتتمدد وتتداخل کانها حقول 
متشابهة تفور بالخضيرة والنضارة ٠‏ أحست سعدة بالريح 
الرخية وهی تهب » والحشرات وهی تطن ٠‏ والعروق 
العطشى وهی تنتفض فى لحظطلة | الرى * وخيم على كل 
شىء صمت لايليق الا بتفتة ق البراعم > و آدارت سعدة 


۱۰ 


الاسطوانة فتشابكت الغطوط الزرقاء ۰ تداخلت الترع 
النحيلة الضحلة والمصارف الالحة » لكى تكون رياحين 
مترعة » تخترق آحضان الجبال والجزر الرملية . لتصب 
كلها فى بحر النيل الذى لايمتلىء ولا يفيض . ولا يرد 
عطشان > ولايبتلع غر قا + ولا مهي ے الأ هی ها ت 
ينوم الجوعى على ضفافه ٠‏ آدارت سعدة الأسطوانة 
فتداخلت الآلوان ٠‏ وجرت بنات القرية فى ثيابهن 
الملونة وأكفهن المخضبة بالحناء ۰ ونقنقت الدجاجات ٠‏ 
وآكلت الماعن كل الأوراق القديمة “ وأدارت سعدة 
الأسطوانة +٠‏ كتلة البيت الطينية تحت النخيل » و بقعة 
سوا کیت دشن مها لكف الط 3" ولیقعة تحمراء 
حیث الشال الأحمر النی بیتمارته من صديقتها لتسافر 
4 وحمي لها الم ند 7 ee GS‏ 
القش التى انسربت اليها ‏ مثلما تفعل البنات ب 
مار ست اول عساوب اله الم وش ك فیها 
بالخوف اکن مما شعرت باللذة * ورات القطن اضعا : 
والقصب شامخا ء والفول عذب الريق كالعسل المصفى ٠‏ 
رات ورا ملونة ای فى مارات عالة له ها 
لها » ولا سحب فيها ٠‏ وضحكت ا ورفعت عينيها 
من فوق المنظار » فرآت الشاب الفلاح جالسا بجانبها ٠‏ 


ره 


لم تدر سعدة متى جلس بجانيها ٠‏ كان يجلس وهو 
يحملق أمامه فى خط مستقيم كأنه لای راها ٠‏ عيناه 
جاحظتان » وشفتاه جافتان ۰ حاولت سعدة أن تعود 
للاسطوانة فلم تستطع ٠‏ كانت تسمع أنفاسه الثقيلة 
فى وضوح ٠‏ التفتت اليه وهی تسآل :” 

الت ** كيان ۰*9 

"وحركت الشاب شفتيه كأنه يحاول عيثا آن يخرج 
الكلمات من بينهما ٠‏ ثم قال فجأة : 

عايز أقول حاجة ٠٠‏ 

2 قول 15 

كان ينتفض تقريبا وهتف : 

س تتجوزینی ۰۰ 

كان فى حالة يرثى لها ۰ و آوشکت سعدة أن تضحك 
أو تغضب ۰ ولکن کل هذا سوف يزيد من متاعبه ˆ 
وساد الصمت ٠‏ لم تذظر الى وجهه › ولکنها كانت کج 
به وهو ینتفض . ویحاول أن یتماسكت ۰ كان صوت 
الطائرة عالیا لدرجة آفقدتها القدرة على التفکی فى آی 
شىء * قالت فى 


5 ماتروح تشعد مطرحك 5 


هدوع : 


ولكنه استعاد بعضا من قوته وهتف بها فى حرارة: 


۱۰. 


انت آأصلك فاكرانى باهزر ۰ وربنا العبود آنا 
بتكام جل ۶ هی الحاجات دی فيها هزار ۰ آنا صحييح 
ورينا المعيود. زی ماآکون عارفك 5 عارفك من زمان 


لسه شا يفك دلو فت * دعد 


خالص ٠‏ أنا حتى متهيألى انى آعرف اسمك ۰۰ واسم 
بادك ۰۰ واخواتك ۰۰ 

وردت سعدة فى برود. 

عد آنا ماليشن اخو ان ذه 

فانطفأت حماسته ٠‏ وساد الصمت پاردا ٠‏ وكف 
المغنى/ الصعیدی/ مجهد ل“ وواصلت ابطاشة, سی‌ها, ظلت 
تحملق من خلال النافذة 2 ولکنها آحست به وهو ينهض 
من جانيها » ويذهب بعید! ۰ آحست أن جسدها پاره . 
وفی حاجة لمن يمسك يدها ۰ تمنت لو آن الغلام كان 
معها فى هذه اللحظة لاحتضنته وأخفت وجهها فى 
صدره ۰۰ وعادت المضيفة مرة آخری ۰ كانت تحمل 
صينية من الطمام وقالت لها : 

ب عجبتك الهدية ٠٠‏ 

قالت سعدة وهی تحاول الابتسامة : 

ے دی الدنيا كلها فيها ٠٠‏ 

وضحكت المضيفة. ووضعتالطعام أمامها ومضت* 


۱۰۵ 


كانت سعدة جائعة فاکلت کل شىء : : ثم الخضارء 
تم اللحم > وكل الحلو على كل المالح ٠‏ كانت محرومة من 
زمن بعید ۰ تقوم دا ما و بطنها نصف ممتلئة ٠‏ وفی 
کل مرة كان هناك سبپ حثی لايمتلىء النصف الآخر ٠‏ 
و آحست بسرور حقیقی بعد أن شربت الشای » و تمنت 
لو آن هذا اللیل پنتهی » و تبدو السماء الرائقة حتی 
ستطیع أن تک بعقل رائق ۰ ورفعت عینیها تبحث 
عنه ۰ 

كانت القاعد عالية فلم تستطع أن تراه ٠‏ فکرت 
أن تنهض وتتعلل بأى حجة » ولكنها استكثرت الأمر على 
نفسها ۰ ثم رآته يطل علیها من خلف المقعد * لم يكن 
يظهر من وجهه الا عینا فار متاعور ۰ ابتسمت سعدة 
فابتسم ٠‏ ضحكت فضحك ۰ ثم توقفا سويا عن الضحك» 
وواصلا النظر > كأن كلا منهما يعيد اكتشاف الآخر ٠‏ 
واستلزم الأمر كثيرا من الشجاعة حتى ينهض ويجلس 
پجانبها من جديد ٠‏ 

طلا صامتين وخف صوت محركات الطائرة كآنها 
قطعة من السحاب ٠‏ كأن الريح هى التی تدفعها ٠‏ وقال 
الشاب فجأة : 


اصل آنا حااشتفل فى مزرعة كبيرة ملك واحد من 


الشيوخ الكبار قالولى كده ۰ أصل دی آول مرة آسافر 
فيها ۰ مش عارف حظى حيبقى ايه انتى سافرتى قبل 
كدو ٩۰‏ 

قالت سعدة : 

آول مرة ۰۰ 

كان عندی بقرة یعنی مافیش الا هيه بعتها عشان 
الشغلانة دی السمسار والتذ کرة » والصاریف وپاریتها 
كفت ۰ ربنا یسهل و آقدر آشتری واحدة غيرها ٠‏ آمی 
زعلانة علیها قوئ كانت بتعتيرها من العبلة - 

قالت سعدة, : 

- وآنا بعت جوز معیز وآربع بطات وعشر 
فراخ . وثلاتة ديوك ۰ 24( من بيضة » واستلفت 
فوق دا ودا ۰ ۰ ۱ 

ثم صمتا وعادت المضيفة فنظرت الیهما سویا 
واپتسمت » وهی تقول ٠٠‏ انتم عاملین جو ۰۰ واحمس 
وجه الفلاح فى خجل ٠‏ وابتسمت سعدة وهی تقول ۰۰ 

یعنی ۰۰ وقالت المضيفة : مش عيزين حاجة " مع 
الأسف مافيش على الطيارة ورد ۰ وانصرفت , و بدءا 
يشعران بالبهجة من جلوسهما متجاورین سألها عن اسمها 
فقالت سعدة ۰ وساألته فقال : مرعی ۰ وعاد پقول : 


ب نا كنف نكل مس سا ابت يقت 
تتجوزینی * ۱ ۱ 

قالت بابتسامة : تانی ۰۰ 

قال بحماس ۰۰ ورينا العبوه “ 

قالت : 

هو انث غارف احنا حانقوف عض تاتى وال 
لآ ٠‏ انت عارف آنا رايحة فين - آنا نقسى مش عارفة ٠‏ 
ولا انت كمان عسارف انت رايح فين آول ما الطيارة 
حتوصل كل حى منا پروح لحاله ٠٠‏ 

قال مرعی بسرعة : 

ل ٠٠‏ حانتقایل »۰۳ 

قالت : ازاى ۲۰ هن ۰۱۳۷ 

وسكت مرعى ٠‏ كانت محقة. ٠‏ وايتسمت سعدة 
وهى تقول ا 

بت شفتا یقی انك آی کلام:.** 

وظل مسر عی حائر! ۰ كانت سعدة تاخذ السأالة 
بمحمل السخرية + ولكنه أحسى أنه فى ورطة ٠‏ ولکته 
هتف : ش 
نتقابل فى مصير ايوه ۰ لما فرجع انت حاتضدی 


أجازتك بعد سنة من دلوقت وأنا حاخد آچازتی برضه 


يعد ستة من دلوقت وآجی عنسدکم البلد » وأقابل 
أمكت د٠‏ 

قالت سعدة : 

يامين یعیش بعد سنه ٠‏ 

لو عشنا حانتجوز ** يعنى انت حتعملى ايه 
إلسته دی ۰ مش حتشتغلى وپس ۰ آنا كمان حاش: 
یس ° ونر‌جع نتجوز ۰۰ ۱ 
و نظرت اليه سعدة : تأملته للمرءة الأولى كان چادا ` 
يشكل يشر الد هشة قالت : 

- والله فكرة ياواد يامرعى ٠‏ 

سم اعی‌فتی/ بقی انی آمش آی کلام : 

كانت .هناك ندبة فى رقبته ممتدة الى أعلى الأذن ٠‏ 
مدت سعدة يدها ٠‏ ولستها" بأطراف أصابعها ۰ كل مافى 
الآمر أنها أرادت أن تلمسه ٠‏ أن تتأكد من وجوده ٠‏ 
ولكنه انتفض , فقالت : 

س من :ايه “۰*٩‏ 

قال وهو مازال غير قادر على السيطرة على نفسه : 

حم اأجري سان سوسا ريك 0 رون + كزين 


ی تقدت a‏ تن 


ا 


۱۰۹ 


«سعدة» بالكاد : آنا كنت بخاف من الطيارات قوى * ثم 
قال فى صوت عال : 

ماقلتلیش ۰۰ تتجوزينى ˆ 

وضحكت سعدة وهی تقول : 

بت بع س اقول « + 

و بدت فى السماء أولى تباشر القجر و نهض الغنی 
الصعيدى فأخذ يشدو حتى آبکی الجميع فخ الطب + 
ووضعت بنت صغیةحن‌اما حول وسطها و آخذت ترقص»› 
وأمها تصفق فى حماس ٠‏ وطاف آحد الركاب يحمل 
علية «مليس» وأخن يفرقها على الركاب * ثم پد آوا 
يقو لورت التكات زز ت عال ٠«عن"الضنعايدة‏ »,وا لفلاحین : 
والأزواج المغفلين » ورؤساء الجمهورية السابقین ` 
وضربت المضيفة كفا بكف ؤهى تقول ۰ آنا عمرى 
ماشفت رحلة زی دی آبدا ۰ ۱ 

ولکن الرحلة انتهت وارتفع صوت یاأمر الجميع بآن 
بر بطو | الأحزمة وکان الفجر قد بدأ یحط على الأرض ٠‏ 

عندما کانوا یستعدون للهبوط كانت سعدة لاترال 
تکرر - بناء على الماح مرعی ب اسم آمها » والبلد > 
والرکز ‏ الحافظة » وطريقة الوصول والسوّال ٠‏ وهو 
یکرر كل حرف وراءها ورغم ان نشوة آل اة قن خبتدت 
و 
۱۳۹۰ 


لحظة واحدة أن توجد طائرة ما » تحملهما فى رحلة 
مباشرة الى تلك البلدة الصغيرة النائمة فى حضن البل. 
خلف النیل ۰ تحت النخل . فوق هضاب تا الذين 
رحلوا > حيث يتم زواجهما فى ذلك الفجی الندی ٠‏ 
ولكن باب الطلاشرة انفتح . وقالت لها المضيفة : مع 
السلامة ياسعدة » فتعلقت پرقبتها . ودمعت عيناها , 
وهی تقول : سلمى لى على مصر ٠‏ فقالت لها المضيفة فى 
رفق وحنان : وهی مصر فيها ايه ؟ وهبطت هی ومرعى 
فوق السلم العدنی ۰۰ ۱ 
كان_الفج. ساخنا بعض الثیء وساعدها مرعى على 
ركوب الاتوبیش کانت همهمات السائق خغريبة یتحداث 
مع شخص آخی يجا نبه بلهجة لم,تفهم منها سعدة شيئًا ٠‏ 
فهتفت دول مش عرب ؟ قال مرعی : دول هنود ٠‏ فقالت 
پاستغر اپ آشد : هو احنا فى الهند. ٠‏ وتوقف الاتو بیس 
آمام بوابة زجاجية كان الطار صفر | » ووجود مرعى 
بجا نبها یعطیها الأمان ٠‏ لم. تحس بالرهبة آمام السکون 
الذی يخيم على كل شىء ۰ والناس الصامتون الذین 
یتآملونهم بلا مبالاة , وريما بلا ارتياح آیضا ٠‏ 
وآمسکت فجأة بذراع مرعى للمرة الأولى » و هتفت 


كأنها تتن به ؛ 


۱۱۱ 


حا تيجى البلد ۰ 

فهتف مرعى فى حرارة : 

ب وربنا العبوه لآكون جاى ٠‏ 

كانت الاجراءات تس بسرعة وصف الركاب 
يتناقص ٠‏ وجاء رجل يلبس ثوبا أبيض وضع يده على 
كتف مس عى ونظى فى جوازه 5 وحمل مسس عى حشيبته 
المربوطة على الكتف الآخر ۰ وقال لها فى حزن ٠  :‏ 

خلاص e‏ آنا حامشی 50-6 

وسار معدا وخرجت من البواية الثفری وخلفت 
نجوها 3 ولوح بيده » تم اختفى 2 ذهب نهائبا كأن لم 
یک ۰ كأئة كان حلما * -“طلب منها.الشيرطئ المزيد من 
الأوراق وفتش اللفافة لون تجملها فى شك واضح ولم 
يأت أحد ليأخذها 5 وَعندما خر جت من البواية كان 
الجميع قد انصرفوا تقر يبا 2 وسألت الشرطى الواقف 
و تنته ¢ حتى يحضى کنیلها ويأخذها 9 وجلست 
سعدة ۰ ووضعت اللفافة آمامها . وساد الصمت ۰۰ 

ظلت مفتوحة العینین ۰ تترقب أى ثوب آبیض یقبل 
تحوها ولكن أحدا لم يأت 5 بصع من رجال الشرطة ¢ 
وآناس آخرون يتجولون . يحدقون فيها بلا مبالاة ٠‏ 


۱۳ 


آحست أنها مخنوقة وعلى وشك البكاء »> نهضت مرة 
أشرى وسارت الى الشرطی ۰ ادته الاسم الوجود معها 
طلب منها رقم تليفون لعله يساعدها ۰ ولا لم يكن معها 
عادت للجلوس ٠‏ جاء آحد العمال الهنود آخف يمسح 
الآأرض من حولها » فرفعت اللفافة وضمتها الى 
صدرها ۰ 

و بعد ساعة علت ضجة فى المطار جاء أناس كثيرون ٠‏ 
ملامح غريبة ۰ و هبطت طائرة صاخبة ٠‏ وتوافد ركاب 
جدد ثم هدا كل ثىء وذهب الجميع وبقيت جالسة ٠‏ 

بحرا (آبخیییمکا نت« لاتزال ۸۸ھ اعرة 
بالبرودة الشديدة وهی تمتد كالنمل فى جسدها ۰ ألم 
يكن مرعى قادرا على الانتظار حتى يطمئن عليها ۰۰6 
وتنهدت اليته كان قادرا ٠‏ امتلأت عيناها بالدموع 2 
ورفعت وآسها » فوجدت شخصا يلبس ثويا آبیض. 
وغطاء آبیض للرأس » يقف أمامها وهو يتساءل : 

ايش فيك 5 * ۰ 

آدر کت أنه يسألها عما بها قدمت له صورة العقد ٠‏ 
واذن الدخول ٠‏ نظر الى الآوراق طویلا ۰ وجاء شخص 
آخن من الخلف و اد یتطلع معه ۰ كانت امرأة تلبس 


احتضار قط عجوز - ۱۱۳ 


ثوبا آسود يغطيها من الر آس الى القدمين ٠‏ تخطی آنفها 
پقطعة غريبة من الجلد ۰ وقال الرجل : 

ب زین ۲ زین * 

فهتفت سعدة : 

ہے اه +« ال ۴ كفيل سر 

غاد يكون زین ۰۰ زین ۰*۰ 

وایتسمت سعدة » ولكن المى آة ظلت متجهمة ٠‏ قال 
الرجل : 

٠ تعالى‎ 

قالت ال آة, فى حزم : لآ د 

وترکاها » وآخذا يتتاقشان فى كلمات سريعة * لم 
تفهم سعدة منها شينا > اثر أجل و تلفتت ال آة 
حولها فى خشية » وقال الرجل لسعدة ۱ 

- تعالى ۰۰ ۱ ۱ 

فان وسار ت المراة ٠‏ وحملت سهدة لفتها > 
وسارت وراءهما الى الخارج ٠‏ كانت الحرارة قد بدأت 
تشتد » وأحست سمدة أن الحياة قد بدآت تعود الى 
عروقها ٠‏ سيارة كبيرة فى انتظارهم ٠‏ دخلا آولا ٠‏ وفتح 
الرجل الباب الخلفى لسعدة ٠‏ 

العربة تسير ٠‏ الشوارع واسعة صامتة متشابهة ˆ 


الأركان لایسس فيها آحد على قدميه » ولايوجد فيها ظل 
لشجرة * شوارع لايوجد فيها معلم محبد يمكن آن 
يلتصق بالذهن * عمارات واسعة *دورات واسعة أحياناء 
وفراغ صحراوى فى أحيان أخرى * عبرت السيارة آحد 
الأسواق و آحست سعدة بصخب الحياة لدقائق معدودة ٠‏ 
ثم عاد الصمت ۰ ثم دخلت السيارة فى شارع ضيق 
يكاد يشبه شوارع قريتها لولا آنه مرصوف بالأسفلت 
واحتدم النقاش مرة آضری بين الرجل والمرآة ٠‏ 
واستغر بت سعدة نها غير قادرة على فهم كلامهما ٠‏ 
كانت ,تمرف بعض الألفاظ المتناثرة. > ولکنها لم تدرك 
محور هذ! الو ار الحتندم ١‏ نهضت المزآة هبطت من 
السيارة وأغلقت باپهسا پعنفا خلت البيت وأغلقت 
الباب أيضا بنفس العنت ۰۰ وعأدا للسير ٠٠‏ 


شوارع أخرى ۰۰ وميادين ٠٠‏ ودوارات ۰۰ کأن. 
السيارة تدور حول نفسها ۰۰ ثم فجأة أصيحا فى الخلاء 
اختفت البيوت كآن لم تكن وامتدت الصحراء بصفرتها 
الباهتة › وبدا خط الأسفلت الذى يشقها نحيلا وعلى 
وشك الاختفاء ٠‏ وقالت سعدة ٠‏ 

هو انا رايحين پلد تانية ٠٠؟.‏ 
فلم يرد عليها - اوصلت السيارة انطلاقتها 
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المخيفة ٠‏ عبر التلال الرملية والصخور ٠‏ ثم انحرفت 
فجأة 2 وتركت الطريق الأسفلتى الاسود » ويدأت 
تتوغل فى الرمال » وهتفت سعدة : 

ب انت واخدنى ورايح فين ياخويا ۰۰6 

فلم يرد عليها ٠‏ ارتفعت السيارة وانخفضت دون 
أن تكف عن التوغل فى الرمال ۰ والتفتت سعدة الى 
اورا فرآت شريط. الأسفلت يختفى آخس ثىء كانت 
تعرقة ۰ لم یبق الا هذه الصحراء الخريية + والسيارة 
الو وا لاله 


توقفتواللسهارم وسنط | ملاء ی فت الو جل الیاب, فهبت 
لفحة من الصهد جعلتها تنتفضن خلع الفظاء الآبيض من 
فوق رأسه و آلقاه على القعبواستدار حول السيارة 
وفتح الباب الجاور لها و هو يقول فى صوت خشن انزلی 
تشبثت بالقتمد ولم يكن هناك ماتحتمی به ولکنه 
مد يده » وجذ بها بقوة ٠‏ تشبئت بالباب ٠‏ بالزجاج بأى 
شىء ۰ ولکنه حملها و آلقاها فوق الرمل ۰ آحست به 
لافحا پلسع وجهها ۰ كان وجهه باردا بلا أى انفعال 
يتطلع الى محاولاتها للغلاص فى سخرية ٠‏ كان يعلم آنه 
فى مثل هذه الصحراء » لايوجد بديل عن الاستسلام ٠‏ 
كان من العيث أن تتوسل اليه ۰ أو تستعطفه ۰ وقع 


۱۹ 


الصید وانتهی الم + ضاولت آن. تنهظن وآن تعدو 
مبتعدة » ولکنه لق بها » وحملها وقذفها بعنف الى 
الأرضن.وظل الصيدت لون توا و سوه الم 
وللمرة النالثة عندما حاولت الهرب آلقی بها فى عذف 
اکن ۰ كآنه كان يريدها چثة هامدة ۰ أو كأن هذه 
الار تطامات جزء من التعة التی یبحث عنها ٠‏ آاحست 
بجسمها وقد امتلاً بالكدمات تتصاعد منه خيوط الآلم ۰ 
بدأ يقترب منها ۰ وجهه یقترب من وجهها ۰ رفعت 
آظافر ها > وغرستها فى وجهه فرفع يده ولطمها على 
وجهها, ٠‏ ,لطمات عديدة حتی آحست كأن آسنانها 
هت ۳ یت ماع حت رف واه 
ووضع ركبته على بطنها حتی یمتع حصركتها تماما - 
فتحت عینیها فر آت وجهه كان الرمل ساخنا فى ظهر ها ٠‏ 
ويده تفوص فى جلدها ۰ تتحسسه تكتشفه ٠‏ ثم جذب 
الثوب من على صدرها فى حركة عنيفة ٠‏ آغمضت سعدة 
عينيها فى خجل بالغ ۰ كانت أصابعه تقبض عليهما كأنه 
يريد آن يخلعهما من مكانهما ۰ انتفضت من الألم ومن 
التقزز ٠‏ لم يكن نهداها منطقة محرمة ٠‏ فقد لمسا 
مرارا 2» وهی صغيرة فى كومة التبن ٠‏ .وهی كبيرة على 
حافة الترعة » فى حارات القرية المظلمة » فى زحمة 


۱۷ 


الافراح والموالد > غتدما تشتعل الرغبات 7 و تکتسح 
حواجز التمنع ٠‏ لکنها الآن تحس پهما جمرتين تتقدان 
فى صدرها ٠‏ تود لو یخلعهما . ویلقی پهما بعیدا وسط 
الأحجار ٠‏ آصایعه مثل ديدان غليظة لاتكف عن الزحف. 
كانت ترى ‏ أخيرا ‏ السماء البعيدة من خلف كتفه ˆ 
ترى ذلك الشىء الذی يتحرك من خلف السل الرملى ٠‏ 
تريد آن تصرخ » ولكنها لاتستطيع ٠‏ ولكن الشىء واصل 
الفلهور من خلف التل فى بطء شديد ۰ شىء له لون 
الصحراء » وصمتها المفزع ٠‏ كان جملا يسسر بلا صوت 
ويقترب بهدوء » حدقت فيه يعينين ضارعتين ۰ ولكنه 
حدق ف0 09 ق لو إآنه /تخرف'اكش ٠‏ 
ندوصس.غليوما سوبا باتدازية اسب بجع یا اا 
داخل الرمل ۰ ولکن ملظ واقفا - حدق فیهما 
بعینیه اماحظتین ويحرك فمه فى حركة دائرية يلوك 
شيئًا لاینتهی » ویجمم على شدقیه الرغوة البیضاء ۰۰ 
كان الألم لایطاق فأخذت تبکی ٠‏ وضيربها فازدادت 
حرقتها ۰ انفتحت کل آغوار الحزن فى داخلها ۰ وخرج 
صوتها آخرا فى صرخات متوجعة ٠‏ وه در الجمل فى 
صوت غاضب فرفع الرجل جسده من علیها فى رعب ٠‏ 
كانت کل ذرة من ذرات جسدها ترتمد ۰ والشاهد 


۱۸ 


الأخرس يتطلع اليه ۰ أمسك ثوبه وجرى الى السيارة 

عاريا ٠‏ أدارها بسرعة ولف بها لفة واسعة ليبتعد عن 
الجمل ۰ وارتفع صوت بكاء سعدة حتى ملا الصحراء 
كلها ٠‏ 

وبعد مدة كانت قد آنهکت من كثرة البكاء ٠‏ لمت 
جسدها المتعب وجلست بصعوية ۰ كان نصفها الأسفل 
ملیتا بالجروح و بقع الدم المختلطة بالرمل ٠‏ وكان عليها 
أن تنهض والا ماتت فى هذه الصحراء ٠‏ يجب أن تتبع 
آثار السيارة قبل أن تمحوها الريح ٠‏ لملمت الشوب 
المزق » وبدآت تسیر مترنحة تحت الشمس القاسية ٠‏ 
لم تکن .هناك نسمة و احدة من الهواء ۰ والأثار تتلوی ٠‏ 
تظهر آحیانا و تندئي انا( كانت سعدة تسقط ٠‏ 
وتعاود النهوض وتترك عل الرمل آثرا منها ء و تلملم 
الثوب المزق حول جسدها العاری » وکان الحمل مازال 
يتبعها يقف. عندما تقف ويسير ا تسار ۰ ۰ 

وأخيرا ظهر شريط الأسفلت الأسود ٠‏ شهقت فى 
ألم » وأخذ جسدها كله پر تجف ٠‏ ارتمت بجانبه ۰ مدت 
يدها ولمسته فلسعها ٠وظل‏ الجمل واقفا على مبعدة منها- 
مرقت سيارة فرفعت يدها » ولكن السيارة لم تقف ۰ 
ثم مرقت ثانية ۰۰ و ثانثة نت 


۱۹ 


وبعد زمن لاتدرى طوله » وسيارات لاتدری 
عددها » توقفت سيارة » وأحست بيد توضع على ظهرها 
٠٠‏ كان أحد رجال الشرطة : آسمن الوجه ٠‏ ابتسم لها 
وساعمها عن غ ایس داخل ساره 
وقال يخاطب زميله الحالس خلف عجلة القيادة : 

هادى ماهى جثة ياآخى زى ما البلاغ جال ٠‏ 
هادى ٠ ٠‏ 

ونظر الى ثيابها الممزقة وقال فى تأكيد : 

حالة اغتصاب ۰ 

کانت ما ارام بوتصدح «آکلت بعضی؛ قطبیع من 
البسکویت + وثربت قلیلا من الشای ۰۰ وآضذت 
تستعيد كل التقاصيل اللىروعة ٠‏ كانت قد دخلت فی 
الكابوس ولم تعد تستطيع الخروج منه ۰ ظلت : 
تهرف ۰۰ تداخلت التفاصیل ۰۰ وفی قسم ۳ 
طليوا منها اعادة کل شىء ٠‏ ولکن کل شىء كان بلا بداية 
ولا نهاية ٠‏ سألوها ان كانت بحاجة للذهاب الىالمستشفى 
فبكت وقالت : انها فى حاجة للعودة الى مصر ٠‏ آعطوها 
ثوبا من ثياب السجن ۰ وضعوها داخل احدى سیاراتهم 
وبدأوا جولة جديدة فى أنحاء المدينة ٠‏ لعلها تتعرف على 
الشخص . أو السيارة , أو مكان البيت الذى هبطت 


۱۳۰ 


عنده المرأة ٠‏ كانت المدينة ماتزال متشايهة » وماتزال 
معادية ٠‏ مليئّة بالفخاخ ۰ طليوا منها آن تركز 2 وآن 
تساعد هم 1 ولم يكن هناك من يساعدها ٠‏ والسيارة 
تدور فى دوامة لاتنتهی ٠‏ و آسئلة رجال الشرطة 
تحاصرها كأنها هی التى حرضته على اغتصابها ٠‏ آخذوها 
الى المستشفى ۰ وفحصها الطبيب فعادت تبكى حتى 
تر کها ٠‏ عادوا يطوفون بها فى الشوارع 7 ثم أعادوها 
الى القسم وضعوا المداد الاسود على آصایعها » وجملو ها 
تبصم على عدة آوراق ۰ هتفت فى توسل : 

ج رجعو نی 

أختوها للمطار “ وضعوها فوق مقعد فى أحد 
الأركان ۰ جلست القرقه© !91م اعقت وجههما خلف 
ركبتيها ٠‏ لم تكن تعلم من أين تأتى الطائرة ٠‏ ومتى 
تاخد‌ها بمیدا © اسك بالاتكمان الى ورن فياه 
فى مرعى ۰۰ هل مازال يذكرها ؟۰۰ هل كان مصيره 
افضل من مصی‌ها ؟ هل سياقى ال بلدتها یمد عام حقا +" 
ماذا ستفمل اذا جاء وطلب الزواج منها ٠‏ سوف یجد آنها 
ليست نفس الشخص ۰۰ لن يجد الا بقية ضئيلة من 
سعدة القديمة ۰۰ وطغى علیها شعور بالرارة » فأجهشت 
فى الیکاء > وهی تقول : 

حاقولك ايه بس يامرعى 
١‏ 


@ احتضاز قط عحوز + جاع هم هه مه ۰ ۵ 
© عصر اشد‌یدة الخردة + مه هم مه م مب ۰ ۸ 


q۰ SS E DD هن‎ oo الفتاة ذات الوجه الصبوح‎ © 


۱۳۲ 


اتمیع يربحون اجائزة 
بالاس حلمت بك 
رباعيات 

من قتل الطفل 
منتصف ليل الغربة 
رشق السکین 

وعل الارض السلام 
الاشواق. والاسی 
والبحر ليس بملان 
أن تتحدر الشمس 
لا تستئی وحدی 
کهف الاخیار 

محطة السكة اخدید 
حصار القلعة 

أربعة قصول شتاء 
سارق الكحل 

أنا اللك جثت 
تاريخ حياة صنم 
الوداع : قاج من العشب 
النجوم العالية 

وب خالية 

الشجر والعصافر 
عطشان يا صبايا 
طرق من خبر الآخرة 
طعم القرتفل 

السحر الآسود 
تسلق اجدار الاملس 
احتضار قظ عحوز 
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( قصص ؛ 
( قصص ‏ 
١‏ رواية ) 
( قصص ) 
( قصص » 
( رواية ) 
۲ قصص ) 
( رواية , 
( قصص > 
( قصص ) 
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فتحى غانم 
عبد الرحمن فهمی 
ابو المعاطى أبو النجا 
بهاء طاعر 

شکری عياد 

عبد الغفار مكاوى 
جمال الغیطانی 

محمد ا مخز نجی 
فاروق خورشيد 

عبد الحكيم قاسم 
جميل عطية ابراهيم 
سحر توفيق 

سعد , مكاوى 

شکری عياد 

ادوار الخراط 

محمد ابراهيم ابو سئة 
محفوظ عبد الرحمن 
بهاء طاهر 

عبد الرحمن فهمی 
عبده جبير 

محمود الوردانی 

عبد الرحمن الشرقاوى 
اإراهيم عبد الجید 
سليمان فياض 

عبد الحكيم قاسم 
جار اللبى الحلو 
شفيق مقار 

حسنی عبد الفضيل 
محمد الشی قندیل 


العدد القادم : 

© رحلة فى الليل 

فى أعدادنا القادمة : 

حبات اللفتالين 

الهلافيت 

الخوف 

ما أجملنا 

لم بعد الضحك ممکنا 
الصخرة والطوف 

اخنان الصيفى 

مسالة لبنى ا 

حبال السام 

الظلات 

عفاربت اخبانة 

عکس الریج 

هذا ما كان 

زهر الليمون 

رياح الشمال 

القطا البرى 


( قصص ) 


( روإية ) 

( سرحية ) 
( رواية ) 
( مسرحيات ) 
( فصص, » 
( مسرحيات ) 
( قصص ) 
رآ سرحية ) 
ر قصص ) 


(قصص 


( مسرحية ) 
( قصص ) 
ر قصص ) 
( قصص ) 


( قصص ) 


ر قصص ) 


تطلب كتب هذه السلسلة من : 


© باعة الصحف © مكتبات الهيئة © 
معارض الکتاب بداخل مصر والخارج © 


عبد الله خرت 


عالية ممدوح 
محمود دياب 
عبد الفتاح اخمل 
محفوظ عبد الرحمن 
بوسف القعد 
فؤاد التکرل 
آحمد الشيخ 
بهیی عبد الله 
فاروق خورشيد 
عائد خصباك 
نعمان عاشور 
يوسف أبوارية 
محمد البساطى 
علاء الدیپ 
ابراهيم أصلان 
سليمان فياض 


المعرض الداثم للكتاب بوقر الويئة © 
مكتبات الهيئة المتلقلة بالاحباء والأقاليم ٠‏ 


مطابع الهيئة العامة للكتاب 


۰ رقم الابداع بدار الكتب ك١‏ 


۱9 LAW ALVA 


مارات 
قحول 


تصدر أول كل شهر 
فى هذه القصص » التى تحتوى كل منها على ساسا 


MANNA SOON N 


الانسان » ووحشى وقاس ؛ ونفحة البحث عن المعادل اللغوى ‏ الطبيعى 
والواقعى للطبيعة الاذ WD HS:‏ ل أديب مصرى فى جيل 
ااا لس وت » ومولع کا يتجلى فى كتابته - بأدغال المدينة 
وبأدغال نفوس أهلها وبما يتركه اشتباكهم معها من ندوب . وهى أعمال 
تؤكد التواصل - لا التعارض - بين أجيال مبدعينا : التواصل وتبادل التأثر 
بين أجيال الذين سعوا إلى الواقعية » وإلى الطيعية » وإلى الرمزية . . وال 
الصدق امثير أيضا . فى کل الأحوال . 
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